يريك اهلتق . 
فإكرقية 


راسة هَ فى سان اللو إلأرت 7 


ريدن قدي الللة البرية وآذانبا 7 
جامعة القاهرة ه فرع ع الأرطوم 0 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 20 / جمادى الأخرة/ 1444 ه 
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معت الث والزراسات لعي 


ريتك لها الى 
إضيْرقِية 


ظ 5 ا عا 4 ىل 2 
دمسة فى سان اللوةَ رارج 


رئيس قسم اللغة العربية وآداءها 
مجامعة القاهرة فرع الخرطوم 
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مسسماه 

يت«لى اغفكر العرلى - بعفة عامة - فى طايعه المتمايز من حيث هو 
كه موافقاط اميكر الأقياق: إنسيت سر كما احدت فى أسلما التاريخى 
ل عر إشعاعرا + وق حركة أعتدارعا إل علق البعات راتفانات 
فى بقاع الوان ١١‏ 

وناتقى هذه اأسرات » <ين فلقى عامها نظره عامة » فى أمرين رئيسيين : 
أحدها أداة التعبير اتى ا ذها الفسكر المربى على مر الزمن ٠‏ والثانى : 


للصمدون وما حتوييه 'ن هم ومنارق وانحاهات وطرائق سكير 5 


وإذا ك: نت الأضارة المتيقية » والفسكر لمها وصعيمها ٠‏ تسعى إلى تمليك. 
الونسان زمام اأقوى اأعلبيعية الادية *ن "اربق العلى والصناعة والقكئولوجيا» 
در ما تسمى إلى عقيق تفوق الإنسان على 'وازعه وأهوائه » فإن الفكر 
العرنى 2 فى عصور ازدهاره » وفى ته المديئة ؛ م يغفل هاتين الغايتين : 
نمو بتجه فى مسيرته الأضارية إلى تحقيق سيادة اللإنسان العربى فى اليدان 
الادى, ولابالى فى الوق نفسه ؛ عن القهم الأخلاقية والروحية لل-حضارة . 
دين إذا رجمنا إلى هذه الذخيرة الذاخرة هن التراث العرلى والإسلامى فى 
خلال لضعة عثمر قرنا من الزمان » عرفنا إلى أى مدى احتفل هذا البراثه 

بإلحتتوى الروحى . هن حيث هو مركز لال » ومستودع لقبم أخلاقية وإنسانية » 
ومنطق لياة كفاح بالقول والممل . 


أضْف إلى هذا ما | كتسبه الفسكر المربى يحم نشأة أصحابه الأولين ورقعة 
##ودط عن قارات لايك 0 عن مرونة قائقة استتحا بت للتعاور بالرغم كن عوائق 


شاع" لس 


التقليد والجود الى اعترضت سبيله حيئا من الزمن . هذه المرونة الى أقاحت له 
أن يأخذ ويعطى وكار بثيره بقدرما يقث في ؛ ويحرص على الاغى دون أن 
ستغرق فيه لثلا ينسى حاضره ومستقيله » ودون أنعس جوهر هذا الثراثك حى 
لا نهار مله وتتفتت قواه الممنوية على صخرة الحياة الادية ويذلك استطاع » 
فى حدود مطالل الزمان والبيئة » أن يشق طريقه على هدى وبصيرة » وأن 


برسم لنشاطه خطة تتفق وأهدافه السامية ٠‏ 


وبعد » تأرجو أن كون فى هذه الحاضرات اأى تفضل معهد البحوث 
والدراسات العربية » التابع لخاممة الدول العربية 3 مُذَمالى لإلقائها على طلبة القسم 
الأدنى واللنوى فيه ٠‏ قد أوضحت شيئا من سمات الفسكر المرلى وخصائسه 
الى أشرت إلها ؛ وأنلحت ببعض عاذج من الوحدة الفسكرية » اللغوية والأدبية » 
التى ألفت بين البيئات العربية فى أفريقية » وذلك فى حدود ما استطهءت الحممول 
عليه من معلومات عن هذه اللنطقة الواسعة الترامية . والله اللوفق ,6 


عبر الور عاير بع 


العص | الأول 
أوائل الشبعاع 


ا قبل الإؤسلام 5 فشَئ مر<لة الإعداد والوية ' حدان لذت موحات 
من الساميين الأوائل » قبل الإسلام » بل قبل ميلاد المسيح بترون عديدة » 
تففل إل ااقريقيةا من القرق ٠‏ فبائك مض الجاعات الذين دررذا اق ركرب 


ن 20 


البحر ومارسة التحارة البحرية ٠‏ كالفيزيقيين ؛ حوض البحر المتوسط » حيث 


اموا مسكيراتة ف عرق الضكر # ققرض #سقلية ومسردينية # وأسسموأ 


:قن أسبائيا عاقسن: ١و‏ فى كيال أقريقية أويثا ( توثين اللالية )ا وقوسطايةة1 ب 


ثم نوالت هحرات من الساميين قبل ميلاد السيح » سكن بدطها شرقى 
الدلتا ».وبءض حمات وادى الثيل » وبءضما كاوا ارا قر الأ نباط 5 
وأخزوا ورددون على الصحراء الشرقية ؛ ورعا وصلوا إلى الغرب ٠‏ وتفذت قبائل 
من الجنوب العربى - المن - من طريق باب اندب إلى هضبة أثهوبيا حيث 
أقاموا دولة أ كسوم ف القرث الأو ل قبل المهلاد » ولعاما أول دولة سامية 
تكوانت ف قليو افريقية # ونشرت النذارة السامية فى أرحائة + وكانت قبيلة 
(الحيشات ) وهى قبيلة عنية » من الأسر الما كة فى هذه الدولة » وياسمها تسمث 


أثيوينا ببلاد الحدشة : 


و تنقطم الموحات اإاسية ق افريقية يمل المرلاد حي وقت ظهور 


الإوسلام7؟) ٠.‏ ذلك أن البحرة إابها كانت أمرأا فيسانيداً ف أىوقت لودود عير 


ثآت مند القدم ٠‏ هر طريق سيزاء 2 والبحر الأعر . غير أن معظم المواجرين 


سبي اسم 


فى خلال حعلك.ااقية الى سيات طبور الإدلام ؛ خاقنوا حيْنثد فى كن 
حكومات أجنبية عنبى © وحءلوا معرم لنات غتلفة ( وإن كانت كاها لناتر 
سامية ) ام سي له واحددة تزاف يدمم 0 ولا منزع دسنى واحد 5 6 
هزا ل لاس ولى إلىا دكار أن هزه أو دات ااخديدة كانت تثابة إعداد وعميد لقيام 
السكيان العربى الذى ظبر فى قوة فى ذلى الإءلام . ذلك أن العرب ثم واحد هن 
إلشءوب السامية الى :ثات فى تلمك المجرات » وأن الاغات أو الابحات الى 
حملها لأياجرون ااساءهيون إلى اثريقية فى عصور الجاهلية تمد شقااق للنة 
العربية ولرحامها الى نعرةما الهوم » وأن جوهر ااتراث الذى <.لوه معهم كان 
ساميا ل وأمهم 5 لابد - امعز دوا 00 ااشكان الأفريقيين القدامى » من 
حاميين وؤأوج » وخلفوا ذسهم آثار إسلامية ونكرية!؟) . 
“كن طرق سوناء واابعدر الا<ءر 6 ار بيسها ل القران» وعقةيذهة الإسلام 00 
ثم إلى أقطار البحر القوسط وم لبم فتحها - فاستقروا فى الثمال الإفريق » 
وفى مسر والأنداس وبعض جزر اابحر» فى كنف حكومات عربية تشد أزرهم» 
ومجمعم شتامهم ٠‏ 

وق هذه الأثئناء كانت هناك حراءاثت تدرا ب *ن الجزيرة العربية عير اليحر 
الاحءر يحثا عن «ستقز لها فى مرق اثريقية » نأقاءت هناك لتؤلف مرا كز 
عربية بحذاء ساحل اابحر الا'حر » إلى حانب تلك امراكز الثمالية الى أنشأها 
المرب 5 منطتة اابدر التوسط « وام عضر على اامرب قر نان أو ثلاثية حى 
تكون لهم فى أنريقية هركزان رئيسيان للاشماع الفسكرى ء أدها فىااشرق. 


والأخر فى امال . غير أن الذين ا-تقروا فى فرق أثريقية ؛ فى تلك الفترة ». 


ا ا 


0 بو أقل عددا « نعو لاء الذين أنشاوا مرا كزهم ف دخطةة البحر امتوسط 5 
ا أنهم قلما دخلوا غزاة فانحين وأسسوا دولا كتلك التى أسسسبا الحوانهم فى 
الشمال , ومع هرا امغطاعتك الموحات العربية الى اشيرق 06 الصحراء الشرقه 14 
وفى أوساط اابجة » وعلى ااسواحل المنوبية للبدر الأحمر ؛ أن يسبموا ينصيب 
غير قليل فى نقل التراث الءرلى عبر اابحر إلى افريقية ٠‏ وفى تعزيز نو ع من 
الوحدة الفكرية دين ساحلى اأبدر الاحمر الاسيوى والافرقى 


كر 5 نقذ الشماع إلى داخل افر يقية ؟ من أهم الوسائل: نلك المركات” 
الفاشطة الى قام مها التحار السامون فى سعنهم التواسل فى متأ كل الأرض 
ألا قر يقي من خلال الطرق التجارية القدعة أل تصل بين الشمال والغز 9 أو بين 
الشرق والغرب * وبين الثمال والوسط . ثم حركة القبائل والجاعات التى كانت 
قنتقل من مواطنهاءفى بعض فصول *ااسنة -» أو تثادرها بت بقاعا 
الس ٠‏ 

لقالاع 2 الأفريق الترحق” > أعس| مألوفا قاف الذياء 
الأزييةاميق دخول العرب . ذلا دخلوا تجموعهم فى ظل الإسلام حولت هذه 
الحركة الرتهبة إلى طاقة هَائلة ؛ سرت فى أوصال الحياة » ومنحت أهلها حيوية 
فاثقة ٠‏ فا كتسب التاجر عنصرا روحيا جديدا ظل يوا كب عمله امادى 1-2 
ديه اماس الدينى ويوجبه إلى هدف اسمى . ناضطلم التاجر فى القارة الافريقية ٠‏ 
بنصيب موهور من نشر الدعوة وثقافما » فَأَخَذْ بدث الدعوة كا زلف الأسواقء ظ 
وكان من ع عر هذه الجهوذ أن نشأت مرا كز اجماعية وسياسية وفكرية النت 
عندها أجناس أنريقية شتى ؛ وعناصر هن الفسكر العرلى والاثريق » وججمت 
بينها سمات مشتركة . وكثير| ما حولت هذه ارا كز بفضل نشاط التجار الذن 


أحرزوا نفوذا قويا بين أهلمها إلى وحدات سياسية 0 أو دويلات إسلامية » 
بوك شئونها حاكم عر أي ايوق ب 


حت جل حت 


كذلك بانت حركة القبائق فى داخل افريقية أشدها بمد أن بسط العرب 
ساطائهم عب الشمال كله » وامخذت حركة المباجرين » منالعرب والبرير وغيد م ' 
سورة سباق هائل » تتداهم نيه جموعهم صوب الجنوب ؛ باحثين عن مقام دآثم . 
.ركان مهم من سيعلروا على مداخل الطرق التجارية وتخارجه! » وكان لحم فضل 
لا .يسكر فى تمزيز المراكز التجارية فى أمحاء افريقية . قام هذا الدور بعش 
*تعلوارق أو المثثمين ( من البربر )فى غرب افريقية » وبءض ججاعات من الحضارمة 
دوبيمة ( من العرب ) فى ثسرق افريقية . أضيف إلى هذا أثر الجاءات العربية 
فى إنشام مهاجر عربية فى داخل اتريقية » يغلب عايها الأسان المربى * و يهم 
مواد ها :قامة عربية موروثة إلى جانب الممارف الإسلامية التى لوه معرم . 


تسكونت هذه المراكز الدالية بالتدريج » وتمرت البادية وااريف والدن» 
ونأقت مع الزمن ألوانا شتى من المطاء الفكرى . وكانت العناصر العربية الى 
غذت هذه الراكز ترد إثها من جناحى الاشماع المرلى أى المركزين الرئيسين 
اللذين أكسرنا إلمهما فما سبق : الركز الشرق من طريق الساحل الافريق للبحر 
الأحو » والركز الثمالى حيث مصر وثعال افريقية » والأندلس وجزر البحر 
التوسط . ولا <دال فى أن الركز الثمالى كان مصدر إشعاع عرلى إسلاى لذاطق ظ 
شتى فى افريقية »كا كان مصدر إشعاع للبيئات الأدربية فى كلك العصور”*" . 

وءن هذه المرا كز كلبا » الداخلية والساحلية ٠‏ انطلق الح<اج إى بدت 
له الحرام ٠‏ وذمها بض العلناء بدور التعليم » وقام الدعاة بنعسر الدعوة » ونبوأت 
السونية مانا موقا فى كل جتمع ذمها . وكان لبؤلاء جما أثر فى ندعم هده 
الوا كز فكريا ٠‏ عا أشاعوه فى أوساطبا من نشاط حى » وما بذلوه من جهد 
فى اجتذاب أعداد كبيرة من الافريقيين إلى الإسلام والثقافة العربية دى استطاعت 
+لمناصر المربية ٠‏ الفكرية والسلالية » أن تنفذ إلى البتاع الى نحيط بالمحراء 
الكبرى من جمي نواح-ها : فن الثمال بسطت نفوذها فالمنطقة المتدةمن مهر 


ت أأاس 


ىَّ حيط الأطادسى لح ااشرق ف وادى الثيل نفسي4ة حتى حدود بلاد النويه 
ومن الغرب فى ااسهل الساحلى الدار مم المحيط الاطلى ٠‏ ومن الحنوب ف العطاق 
ارزعوى النحيط ذه الصدراء والمتد م 


وأوق ا 00 


ن مصسب المتيثال حتى سودان 


حت صور من وحدة الفسكر : ومن الطبيمى ؛ وقد أنحدت مصادر الإشعاع 
السكبرى فى هذه النطقة اللرامية هن أفريقية » والؤئرات الى عملت على تسكوين 
اأزيج الفسكرى العربى فى مرا كزها » أن نلقق مجموعة من السمات الشتركة 
ابى اتحدرت إلى بيثات هذه المنطقة عبر التاريخ فى نوها العرى ؛ دفى مضمونها 
الروحى والإنسانى . وقد تعرضت فى كل بيثة مها لعوامل طبيعية وبشرية ؛ 
وتأئرت مها كا أثرت مها ؛ فواجبت موروثات قدعة » وامتزجت مها أو ببعضم: 
لمانا اظات فى صهيهما معبرة عن وحدة فكرية واضحة . 
وفى محاضراننا التالية نود أن ثقف قليلا غند صور من هذه الوحدة الفسكرية 
فى ميدان اللغة والآدب ناخسما فى النقاط الأتية 


أ حب لإعدىرتثت أولاعن انتشار أأعر بية الفصعحى قَْ أفريقية دوعن 323 ممق 


الوحدة الاذوية فمها وقيمة هذه الوحدة فى المجال الفسكرى ( الفصل الثانى ) . 


ب ح ثم نقف عند الابحات العربية انحلية فى افريقية ؛ لنبين نسيها فى 
ممقيق الوحرة 4 ؛ ونستوضح نقاط الالتقاء بين الفصحى ولهجاتما فى الجال 
الفكرى » وأثر ذلك فى وحدة الضدون الأدبى فى البيثات الأدريقية العربية 
( الفصل الثالث ( ءظ 

ح - نناخذ من ثسرق أفريقية مثالين لوحدة المضمون الأدبى بين جانى 
)أمدر الجر الأسيو ى والوفر فى © مثالا من. الشغر 7 من النثر فى قالمهما 
العربى الدارج » ونوضيحم كيف التقى الضمون فى كل منيه! مع الضءون الأدبى 


الفسيح الذى عبر ععه المرب الأوائل فى مواطهم فى شبامة والحجاز ٠‏ وكيف 


انتقلت هذه الماذج من نرق اثريقية إلى الداخل ( الفصل الرابع ) ٠‏ 


ى - ثم نتجه إلى ماكز الإشماع الشمالية انسوق منها أمثلة من النثر 
القسعى الى كان من تار الاقاء بين الفصحى والعامية » ونبين سمانه وخصائصه» 
وهو عثل فى معظمه ألوانا من أداب السكفاح الذى اتنشر بين الشموب الافريقية 
وكان له أر فى التجانن الفسكرى والاجتاعى بينها . ( النتضل الخادس  )‏ 


هودمم نستء رض بمض الظواهر الفنية فىالشعر العرنى الحديث لذبين سمامها 
وخصائصها * وكيف انحدرت إلى البيئات الأدبية والديفية فى افريقية المربية ٠‏ 
( الفميل السادس ) . 


١‏ - بارخ سوريا وابنان وفاسطين » لفياهب حتى ( الترحمة العربية ) ص 
منراح و5١ا.,‏ 
' ح البيان والإعراب للمقريزى » مع دراسات فى تاريخ العرويةة لايد 
عابدن )1١9531(‏ صضصل/الا - 6م . 
* ح الموجم السابق ص 84 - 45 . 
غ س تارن : الدعوة إلى اللإسلام لتوماش أرنوك ترجمة حسن إراهم حسن 
وعبد انجيد عابدن واتعاعيل التحراوى ( ا48١‏ )ا ص 7668 
3ب 0م 99 ومايلها . 
- رأجم فى أر الحضارة العربية فى أوريا : كتاب فضل العرب على أ وريا 
قبى الل عل التربي ) الصر بد عوايةة الرعية الك ساني 
( 1934 ) سل وكتاب دور العرب فى تسكوين الفسكر الأورنى 
أعيد الرءن بدوى ( بيروت )١9158‏ . 


5ح الإسلام والثقافة العربية فى افريقية لحسن حمود ( 14517 ) ص 39 . 


لفلالثان 


وسودة اللدة : المر مه الفصحى 


١‏ ب-أسياب اتتكارها ومداه ؛ 

وعدت الوية بج أسياية الأمعار مال بحده لنات كثيرة لدول ذواته 
عوذ وسلطان فى التاريخ . تقد أتيح للفرس اي والزومان والَّرك أن 
بؤسسوا دولا واسمة ثعات أجزاء: نسيحة من الوطن العرف » ومع ذاك 
تلمح هذه الدول فى نشر لناتبا والقضاء.عل اللنات الأصلية هذه الأجزاء17) . 
أما المزنية الفسحى ثقدا نتشرت ف الأقطار التى متحها المرب فى الشرق 
الأو سط » وف القارة الافريقية ٠‏ ويرجم اننثارها إلى عوامل عديدة أهمها 
أنها لنة القرآن » نقدأ كدمها ذلك قداسة خاصة عند السلمين ٠‏ هاستجابت 
تووم لبا ونا تحمله من تراث عربى وإسلاى » وسبل يذلك أنخاذها لهم 
الأساسية على حساب ترك انامهم الأصلية!؟2 ٠‏ وساعد على ذلك أن رجمة 
5 كتابته بغير العربية ل تسكن أمراً جائرا عند أ كثر فقهاء المسلمين » 

هذا كان على كل داخل فى الإسلام أن محفظ من الفران دق لتعة للق ل ميا 
سكيف ل يق به صلانه » ثم فى إلى تعلم اللنة المرينة ايدرف أسرالرء 


. 99 ورداد تفقها ف إلدين‎ ١ 


غير أن انقتشا الفصحى ف افريقية م اس على درحة واحدة >ن حيدث 
سرعة نفاذها وقوة تأثيرها . نقد واجوت فى بعض البيثات بعض العوائقالحغرافية 
- والمياسية والاجماعية الى حاات دون انتشارها السريم ؛ فى حين استطاعت 
فى بيئات أخرى أفريقية أن نسط سيادثها كاملة على اللنات الحلية فى وقت 
1 وجير لجنا 0 


سق 
الحسكم العرلى نيبا حتى أسبحت الفسحى لنة الدواوين ؛ فى زمن الوالى 


مصر كانت القبطية واليونانية قبل الفتح العربى © وم يكد يستقر 


عءرمى الله دن عمد اللك 2 559 3 ور َس ه:.*؛عض ‏ 00000 بعك أن كان 
باليونانية :د وأتبل بعض القبط الذين رغبوا فى الاحتفاظ عناصسهم الإدارية 
على هلم الفسصدى 5 ستهروا ف شغلها ٠‏ ودخلت غالبية القبيط 1 
الاساة2؟؟ » وكان لا بذ أن صموا شيئا من ألعر بيه ليزدادوا مءرفة بالدين 2 
ولغة الحسكام . وأخذت لمحات اقبائل الى دخنت فعض تسرب إلى 
المياة اليومية من طريق التعامل والاتصال . ولم ينته القرن الثالك المحرى 
حتى كانت العربية قد رجحت كفنها فى الجالات الرسمية والشمبية ٠‏ وأخذت 
القبطية تراجع إلى شهول الريف والناطق البعيدة. حى تلاشت عاما فى " 


السادس التحرى( الثالى عشر اليلادى ا 5 3 


وفى كمال افريقية » ( بلاد الغرب عند المسلمين الأوائل ) كانت اليونانبة 
واللاتينية واابريرية قبل الفتح العربى :. فاليؤناتية اضرق نئيلة الأثرلم يتجاوز 
نفوذها أوساط الإدارة والميش فى خلال الحكم البيزنطى الذى حكم هذه 
البلاد ثرة لا تزيد على مائة وخخسة وستين عاما © واتهى بقيام الحكم العربى » 
ول يبق لبذه الافة بعده من أثر إلا فى أعقاب قليلة من البيزنطيين ٠‏ 
آنا اللاتشية مانت أوسع نفوذاً من اليونانية . بسعات سإطائها زهاء 
سقة قرون إلى حوالى 486 م » لم آل أمرها إلى ذثة قليلة عقب الفتح العربى » 
ول تابث أن زالت عاما ٠‏ أما البريرية فهى لنة أ كثرية الشمب فى ممال 
إفربقية » انتشرت بين قهائل السهل الساحلى » وعلى المنطقة الصحراوية المتدة 
7 ثمال السحراء إلى الحنوب حيث بلاد رو والكام والبوسا فى السودان 
الأوسعل ٠‏ ومع هذا الانتشار لم تستطم الصمود أمام العربية ؛ فتراجمت 


على غر الزءن اللهم إلا أقلية .ررية لا تزال تاعة .ى وقتنا هذا ( تقدر بددو 
“لي دن لكان الملمكة الماربية » وأقل من 5٠‏ ب من كان ال+زائر » 
لى <ين تنخفض النسبة إلى أقل من 7 با فى تونس » أى أن مموع الأفلية 
البريرية فى أتطار الذرب لا يزيد على 1 مليون سشخص ٠.‏ وبرجع ارتفاع 
النسبة فى حلة المعالكة الذربية إلى اتساع «ساحة المناطق الجبلية سا » 
وصعوية اختراقها نسديا » نطلا عن ألما أ كثر تطرفا إلى الغرب من الزائر 
وونس ء فكانت بذلك ار الطريق بالاسبة للموعات العربية القادمة من 
الشرق.. عل أن امن كقيق يتشبر اللثة البربية بيخ قاف أرجاء القرقب.. 
البريرية لنة حامية يجءمها مع ااعربية السامية وحدة الأسل مما سام فى 
تيسير انتشار العربية فى أول الأهر ؛ وهى لنة غير مكتوبة » وإذا كتب البربر 
اكتبوا بالتربية . وقد انتصرت التربية ىن عبات آببد مق أقطار الترية 
الرئسية الثلاقة ٠‏ © بهو الال فى دورهاتنا وق وننانة عاو" : 


وق سودان.وادى اليل » وبرت اثرية عدما كيرا مو اناب الخلية:. 
:كانت النوبية الانة السائدة .ين سكان الشمال فلها دخات ااءربية احتات بعض 
مناطق اانوبية وظات مناطق أخرى يسكامها السكنوز والحسى والدناقلة والسكوت 
محتفظة بالنوبية إلى جانب العربية ؛ دأصبح لكلى مهم لنتان» النوبية يتسكلمها 
مع بنى جلدته » والعربية يستخدمها مع نار الناطفين بالنوبية, و/7 ال العومةء 
إلى يومنا هذا » تستعير من ااعربية ألفاظا وعبارات » حتى إن حوالى ٠١‏ / من 
مجموع ألفاظها مستّمد من العربية . ونستطيع أن نفترض على ضوء قوانين 
اآنات أنه إدياك وآت ضيعم فيه النوبية هبن هذه المناطق ويم للعربية الذلبة 
علما فى جيم فتاطاق السودان العيال7"؟ .وق فرق السودان كانت ألنة تيداودت 


(م-"_صور) 


#ر١ا‏ ب 


© زسرولء ط ١‏ 10 عى السائدة قدعاً ' وهى لنة البدة الفدق موث إل ةاقل البخر 
الأعر من مصر إلى كسلا ؛ ولحجاتها الرئيسية خسن : لححة الماءدة والحائقا 
2 والأحوار والبشثار بن والهدندوة . وهده الاغة بفروعها 1سة تعد م ن أوسعاللغات 


الحامية انتشارا 5 وما 7 للذوبية 5 صراعغ دما وبين اأعردية #عسمدك: هذا 


ن 
أيضاً . فازالت الغربية تشق. لياط ريقا مع التبداوية وتضيق من نطاق نوذها 
9 رأينا البحة 1 أو معظههم 53 يضطرون إلى تعام العر بية ة والتكام بها 53 
احتفاظهم بالتبداوية » يتكلمون با فى منازلهم و#السيم الخاصة ول-كنهم 
اغجالس العامة يسكلمون المربية ٠‏ وقد اسسارت التبداوية من الغربية ا أمن 
الألفاظ والصيغ النحوية . وتسمى العربية عند البجة < البلوية » ولملها نسبة إلى 
بل 6 حدق تباكل الكن ف هفاجركة ميا عاناث إل رق السوقائي حوموكن 

لهنم العامة المراسية قترة طويلة سن الرمآن97؟. أناق قرب السودان فقد.سادت 
دعا لمات <امية خالصة » 5 حامية عناسية بأأز نحية اه 2 مجية مشا ورد 

ال رجح أن ن بعض القبائل هناك قدموا من كمال أفريقية ؛ وكانوا يتسكلمون الانة 
النربرية » وهى له حامية ٠‏ الطواوق فى دارةور » وججاعات أخرى كالتتنجور 
جاءوا من بلاد ااذوبة إلى دارفور واندوا هناك ببءعض الغاربة فصارت لغهم 
مكنا بو النوبية والبريرية » وكلاها من اللذات ال'مية وعلى الرغومن أن المربية 
فى غرب السودان لم :تقض غاما على اللغات الحلية ؛ استطاعت أن تتغلفل فى 
محقلى نساعاتك العريه :وعد ص مص الأمافاحةالذاسية وال عية فعاركود 
لايعرهون فى الوقت الحاغس إلا المربية وضاءت لذمهم الأسلية ,ك1 بحد كثيرين 
ير يتكاءون العربية إلى جانب لدهم الحلية .”"؟ أما فى جنوب السودان فا 
تال قبائله تتسكلم لنات محلية كثيرة تبلغ عددها حو اثدتى عذرة لئة رئيسية 


موزعة على قبائل الحنذوب 1 وليس يما له واحدة تضاح للتفا ثم ببن تاف 


«لقبائل لهذا وجدت اللوجات العربية الدارجة التى تسربت إلعمءنطريق تجار 
لعبال( الجلوية! وموطفية والابيريى ,تيه ء الرحييا وقيولا عفدسته: البائق + 
اذ وجدوا مها وسيلة مشتركلة لاتفاتم وااتمبير عن مصالحوم المتياداة 0 
لشكلة صعوية التفاتم فما بينهم بلخام م الأصاية . وقبائل الحنوب هؤلاء علو 


قله لا زد "5 دم 1-7 


اك 8 
الباة ودذالن 


الممقدة إلى الحرط الاطادى 5 وسكامما وروي الماموين وااز نوج والعمرب م وحدنا 
نفوذ اللنات اللي يشتد » وأهلما محتفظون بها إلى جانف العربية والواقع أن 
تاريخ ا الدطقه يدل عل أ العردية 04 برغم ما صاد نجه دن عو ا تى اجماءية 
.وسياسية فى هذه المنطقة ؛ استطاعت أن تقتحم على اللغات الية معاقلها » وأن 
ميم [ةه الدين والثقانة 5 والدولة والتحارة . ذه ع ف أله وأقم ماج اك 1 لى.الجاس 
م الذى رف بة شعموب هزه المتطقة دن قديم ١‏ والنظار إى لغة القر ار ان 1 38 
حترام 0 وامحيلل وعر هّ (دضص الو حات اله ربية 4 كاعلينا 7 وا! شاوية إلى 000 
الخطقة النائية » وإسهامهم بدورى تعردها » الآمر الذى حدا إعدد من شءوب 
هذه البقاع إلى التخلى عن أ سا .ها القدعة » الخامية أو الز نجية » والاذماء إلى أصول 
عربية.0 2٠١‏ وإذا امحمنا من السنغال شلا ؛ بحذاء س_احل الحيط الأطلى » 
و-دنا العربية الفدعدى 5 دور " لما سشنةوط ( قوية مز دهره وكآان قد ها< 
إأمما عشار الحسانية 2 في قن هلال » فى أثناء تديقهم ع لى الصحراء أأء ربية ببن 
اقرنين ااثام ن والحادى سس “كن الوحرة 4 وسكن | اعددما يبه ة صمماحة اأغر بية كم 
٠‏ الذدئ كاثوا قل سرمق و ثم إلى هذا اللوقلهم . وأهل موريتانيا زم ا بانتسابهم إلى 
رير © وفمهم شهراء ينظوون الشعر الفصيح ااحيد ن ذلك قول أحدهم : 


إنا بنو حسن_ ٠‏ دات فصاحتنا 2 أنا إلى العرب الأقحاحننسة 


داو م- 


أن كن اتقوبريتاتك أتن سوفب :فى الاسان بيان أنتاغرب 951 
ح عوائق وأسياءها : هناك من غير شك عوامل عطلت انتشار المربية 
بين هده الآفليات ؛ ووقفت فى سبيل الغلية اال-كاملة للعربيه على الاخات الحلية . 
مها العادلى الذرافى كلك المناطق الجبلية الواسعة » التطرفه إلى الغرب» ' 
الى سكتتها الأقليه البربرية . وهما ما أشار إليه يعض الباحئين بقوله: 8 ولاشك 
أن عاية التعريب كانت ستصيبح أسرع لولا ما بذله الفر يون من جهوه فى 
سبل التفرقة بين البربر والعرب » وهحاولتهم قطع <لى الثقافة بين أقطار المغرب 
وسائر الوطن العرلى (؟١)‏ هذ نابو الياسى جسدى أنسا على كت مد 


البقاع' الى حكنها الاستمار فى اأريقية فترة من الزمان ٠‏ 


بعض هذه البيئات . ففى الشعوب الامية ٠‏ كالنو بة واابحه والبربر » شاع قدا 
نظام سوادة الأمبات 4 وادتفؤذات هزه اشءوب بيقاا هذا النظام وتتا طويلا 
لعد انتشار الإسلام بم ٠‏ و نشسس أحد رواة اابحة ف شرق السودان السب فى 
أن المربية لم تتذاب عاما على البجاورة ( أى التبداوية ) بالرغم هن نزوح العرب 
واختلاطهم ومرورأ كثر ءن أاف سئة على ذلك فيقول : « إن هحرة المرب 
كانت بأقليات من البشمر ؛ وربا كان أ كثرم من الرحال » واضطروا للعزوج من 
البحة » ننشأ أطناهم بين أحضان أمماتهم الببجاويات يتكلمون بلغمون فى كل 
شىء «0 7 فإن دح هذا ااتفسير ع2 حاز لنا آك لضوف إليه أ سيادة الأمبات 
فى الجتمعات الحامية مثل محتمم البجة فى شرق السودان » ومجتمع البربر نى مال 
افريةية وبض <هات فى غرب اثريقية » ومحتمم النوبة فى وادى النيل ولمض 
جبات كردفان ودارنور » كانت نظاما شائعا قبل الإسلام » وظات آثارء نا 


جد حكول الأسلام .هذه الجيات .وعدا الاظام يميق النراء السلطة الأول 
أسرتها ٠‏ فإلمها ينتسب أولادها » ونظام التوريث يقوم عندثم على أساس 
الفس إلى الأم » ومن طريقها يورثون السلطة والال ؛ فالورائة تنحدر من الخال 
إلى أبتاء الأذت أو يئانبا . يقول المقريزى عن البدة : ( وهم يورون ابن البنت 
واين الأدت دون ولد الصلى ) )١4(‏ . وعن البرر يقول ابن إطوطة فى حديثه 
عن قبيلة تسوقة البربريه التى سكنت فى غرب اثريقية : ( ولا ينتسب أ-دهم إلى 
أبيه بل يننسب لخاله » ولا برث الرجل إلا أبناء أخته دون بنيه ) (20 ٠‏ وى 
كلام ابن خلدون عن قبائل جميئة الى دخات بلاد النوبة إقول : ( وصار أبعض 
أبعاء جوينة من أنبائيه عل عاية الأماجر فى تليك: الأدت وابق الآخك ) , 
وكذلك بق أثر هذا النظام فى القبائل الى امتزجت ميا العنامر انوبية والبريرية 
فى كرحفان ودارفور فى غرب السودان 2١77‏ . فليس ببميد أن يكون عرك هذه 
الجاءات ببذا النظام ثترة طويلة يمد دخول العرب وانتشار الإسلام ينهم » من 
العوامل الى حالت دون سرعة انقشار العربية وغلرتها السكاملة على اللنات اللحلية 
هذه الناطق : 

أما بالنسبة للا قليات الرنحية فى جنوب السودان » فقد يقال إن مسةنقمات 
الحتوب وغابانه كانت حائلا دون توذل الءعرب من رعاة الإوبل فى بقاعه ؛ ول_كئنا 
نمل أن العرب استطاءوا أن يتحاوزوا الصحراء الثربية إلى الساحل عبر إقليم 
النابات ؛ وأمر أيضا > أن العرب كانوا على صملة بال نوج الذين سكئوا حول 
البحيرات ااكبرى وأعاى الكننو مئذ زمن ميد » وأقاموا م١‏ كز عربية حول 
-حجقوب السودان . فليست وعورة السكان » بالمقبة اأتى لا سبيل إلى اوزها أمام 
الجامات المربية إذا توافر لها الزمن اللازم ٠‏ ولمل السياسة الى اتبمتها الإدارة 


“ألبربطانية على مدى ربع قرن من الزمان ( ١9٠‏ .1405 ) كانت من أهم 


| 
|| 


تمق 


لممو أملى ل ا فون تدر ؛ - الأنوب 7 3 كن هددا أن نخاى 2 , 
( ساسلة هن الوحدات الى >#تفظ مخصائه.,ا العندمرية والقبلية : ل مكو 
نظام يستئد على المادات المحاية والعرف والمتقدات التتليدية )1077 , 
0 اننا 
"ب قيوة ألو <دة الاخوية ومظامره هى الال اليكرق : والعربية القدضدى 
واحدة فى جيع الأقطار ؛ ولا ضوابط محوية تكب وتحول دون اتحرائها إذ 
با تبي من به إلى ارق وين ف ذااىك ات عن الارعذا كس عد رنية الدار ده 1 
فيذه على ارم دن تشامها من و<وه قر ؛ تشوعت صورها بلقو جح أأنيثات ؛ 
وذ كاد برض اذه 4ه الاتلاف والتذنوع الهم إلا ما يعتر يبأ 0 0 
فعض آعوك) 14 ه كيه ماذاكة: التكاقب أو الم كو المببرايشس 
لصاف الطاق عد دس الطاهاك: لللانية الرغية , 
قمءر 3 ١|‏ لفمعدى 00 ,الولام حو اف 5 ن الثراث | الفكرى ىق ضاعته 
العربية فى ةلبا ٠‏ دهى ليست رد ع للتعبير » وإ هى مستودع د 
2 دن المعرفة *ن عل وأدت وفافةة والققت فيه عوات 1 10 من الدقون 
والآلوب . ودمأ يست ايع اأرء أن يطالم دهاثل لكر الب أنادر! أنه لعو 
كل مسر عرق كليلة وان #انواسين القوم اللسكزق فل اتاج مرق مقر 
إلى الوعى والطشارة . وبذلاء استطاءعثك السوائيه ازرقية كانك تعش 8 سيات 
و تاف أن بض نيما ق كلل المروية والإسلام 
وفى لل القفصحى والإسلام نشأ نوع من التحاوب أو التماطف الة_كرى 
فى افريقية بين أثراد الأس المدية اابى امحدت اجاهاتها الفكرية ومذاهيه 
الدينية وا 3 وارث الاذ عكار ونقاء دها " يالغ 6 تتوبة هده اروح وبدعيءها 
ل .هن الأجيال- 18 كأن لهذا !شالق أل قل سرحة الامتشحاية ليذه الأنك 
والانتداء مم 1 و١‏ لكر ما يقح هذا فى اروابط الوثيقة الى ربدات عير لقي 
هوا 2 العم والتعايم فى إثريقية العربية والإسلامية . 


و<سينا أن 3 أن مذهب ماللق:6 عقدما غلك يقد 9 الفسطاط 


وااقيروان فى القرن الثانى لاوحرة » بادرت إلى اعتناقه اأرا كز الإسلامية فى 


ىئ 


سار أأهرء أفريقية » وأن فكرة #العايد الجاهد بالسيف »الى ظيرت ٠‏ 
الأنداس والاسكتدريه 5 أوانشر القورن التاق للمسرة ١597‏ #القرق سند اإنينا 
9 أرحاء أفرقية ة قتفافاف الناس عامها ف اعنا قي 0 مد أل عام اكد 2 
للا 5 تعدو عى تعود لاغاوور 7 توب ديد 4 فزمنيا الأرابطون الدذين قأموا 
بقيادة عبد الله بن يانين فى ندال . ولا غلت ضيحات الفلاسنة » وأغرقوانى 
الخيال 0 وحلقوا 5 قضاء لعيد عن الواقم 2 :قأم الموحدون له بزعامة الميدى بن 
ةد تتادون. القوؤة إلى فكرة اثابن لاهن اليف . وأى. قلاشة 
الصوفية إلا أن يعبروا عن هده اللحكرة بطريةقهم 4 فقصور ى الديين بن عر ىن 
الصونى الأنددى ؛ دولة #وذجية يقوم على رأسها قطب الأقطاب وخاحم والألياء 
ويسميه ‏ البدى يلا الأرض قسطا وعدلا » ويقسم امال بالسوية » ويمدل 
فى الرعية ؛ وتو ااال لاسائل <دى يضيق نوبه » ٠‏ وقد ردد حى الدين بنعرنى 
300 اافسكرة فى كتابيه )0 عنقاء مغرب 1 و 2 الفتوحات الكية ) >©2 وانتشرت 
المجاهد بالسرف » كام أحسو | فى حيامهم ظفها وعنتا . حتى إذا حلى ااقرن التاسم 
عدي ه سك 1ك روش قريةالرسةةه وان االسردان رثن السرمال2 
وفص هيد موسر ؛ وكا لما أضراء محيقة فى إعض هذه البقاع من النواحى الاجماعية 
والسياسية والقكارية 117 


بل امات قوة افعااق المكرى الى مدى اتتحابة الجسسمات الافريسية 
الإسلامية لاطرق الصوذية هنف إنشائم! إلى اليوم . ولا يكاد مجتمع منها فى الوقت 
الحافسر 2( يلو ن أتباع لاقادربة ) التى آشسيها عيك القادر الحيلانى ث 8057م 


ع و تت 


7م ):؛ أو الشاذلية التى أسسم! أبو الحسن الشاذلى ت لاه" ه/ 84 18م. 
ولهذء وتكك فروع كثيرة فى هذه البقاع . ولكل منها فيض من الرسائل 
والدواوين والأوراد والادعية يتتداولبا الناس فى كل كان : 

ونحت لواء الفصحى والإسلام ٠‏ قام الماماء بدور لا يقل عن سابقه أراً » 
دور الاتصال الشخصى » بالر<لة آو البجرة . وقديما كانت الرحلة فى طلب 
المل مبدأ مقرراً بين طلابه ٠‏ ومن العلماء من تنقلوا فى البلدان الأذريقية واتصاوا 
بأهاها * و نشروا العم بيمهم » ثم عادواإلأوطائهم » كاصنع جلال الدبن السيوطى 
(زت١الؤوه/ه6ه٠‏ م ) حيقازار مديقة كشقة ( كاتنا ) م مدخ الهوما 
فى غرب أفريقية » واشتغل هناك بالتدريس فتر: » وكان له ببعض أفراد الأسر 
اننا "كقاق ضبق والفوسا سعوية 153 وااتربييية قي السيونط اق فرق 
أفريقية وغرءبا . ومن العأذاء من نزحوا من أوطانهم إلى بلاد أخرى أذريقية » 
وأقاموا فسما » واشمهروا بالمم ؛ والهف <ولهم تلامذة كثيرون . ولم يعد للفوارق 
المنصسربة والبلدية شأن فى نظرتهم إلى العلماء النازحين ٠‏ ند التقوا جميما أبناء 


لغة واحدة ودين واحد عل تراث فكرى مشترك . 


مواءش الفصل الثاق 


١ 


0 


عائشة عهف ارو : لنتنا وأطريناة د مهيل الدجوث اأعربية 
ترصف أيو الححاج : يوث فى المالم المرى 1١556(‏ )ص 94 . 
نه صن 88 076 

سن محمود : اللإعلام والثقافة العربية فى إذردقية ص ١ه .)١4”6(‏ 
فيه ض ٠١9‏ ؟؛ عابدين : البيان والإغراب لفةريزى مع 
كرااساتت ع عه نه ) 1151 ( ص .4 ١.‏ . 

عابدين : للحات فى تاريخ الحياة الففسكرية المصرية ( 1954) 
جن 6ه ٠‏ 

بوسف أب الحجاج : امرجم السابق ص 37 . 

عابدين : تاريخ الثقافة العربية فى السودان ( ١438‏ ) 
ص ١6‏ . 

نفسة ص © خخ ١١‏ . 


5 14 سمس هذ 0 


السوداق: الس والثرنى ) عحلة حامعة أم درمان الإسلامية 
عقةا 1 (456ة )عن 71 4 7 , 


07 مخف يوسقك مقلدة شعراء موزيقانيا ( 1457 )من 11١١84‏ . 


1 1# أبو الحجاج : مرجع السابق ؛ ص 07” ٠‏ 


عن كاحت 


:) ١١56 ( مخد ضاح غرار : تاريخ السودان‎ 7 ١ 

14 اأخطط امقريزية عن '0#” لظ ولاق ) . 

' - عابدين : تاريخ الثقافة العربية فى السودان ص ؟لم -- 15م: 

كوب ايعلة أرق طلرطة ا(لقمةة 80 13 ؛ 

ةكد اتروع سوط : الثقاثة العربية” وأثرها فى عاسلكة الوحدة 
القومية فى السودان المماصر ( رسالة مخطوطة نال مها درجة 
الماحستير )١974‏ ص 9و0ه57"26". 

5 الججاج ؛ امرجع البابوسن 8 . 

4 داجع أمثلة من هذه التذيرات فما أوروده إراهم طرخان : الر جم 
السايق ص غ78 - 54 ؟ وآدم عبد الله الألورى : موجز تاريخ 
نيجيريا (1936) ص ١55‏ وما يليها . 

9 - عابدين : نحات هن تاريخ الحياة الفكرية . . . ض 7م - 86 : 

“- محمد إبراهيم أبو سلم : الحركة الفسكرية فى المهدية ( مخطوط ) 
عل أله على اراهم : الدمراع بين امبدى والماناء (4هة١ا)‏ 


هن 2 0 


ا طلا أأرجم السابق ص 51١‏ قيارلا . 


الفضالثاالث 
موؤف الليجات أأعر دمة الحددة ل إذر يقءة 


١‏ - الارحات مور عقنوطة 1 قلنا إن الفسحى لا نتنوع يتنوع 
البقات © أنا اللسات: تعى خوات: صرى ستترءة: م ذلك أن كل 
طعده ديق أن الخضع لعىايات « خاصة »6 تتءرض وها لعوامل اابيئهة <قبة 
طويلة » وتتوارد دايها م الزمن ٠‏ عتاصر 2تافة ؛ وأصو أن متعددة ل 
على االكاسر .والاسول أ «سدلقق فى كل فيسة :وتولفك ميا مويه 
« مركية » لها طابع خاضء عاق فازلد أو ككيرا .غرء . السود اللتوية 
المنامرة ليآالق تطووزث قيقات ألخرى» وعن السور الأول الى عليا الترب 
الأولون إلى محرت الديد . واتداخل بين المناصر اللذوية لية مستمرة 
فى مراحل التطور الاذوى ٠‏ وهو مرتبط أشد ارتباط ا كان يحدث من تداخل 


واتفال اق الجاقات: الطاوثة والسحوطيةة*؟ ؛ 


تفدمهأ 2 كل لرحة حو صوره موكة لدت 'نْ تداخل عناصر شى 
وأصول ادم 4 إلى 3 هيما ودورممها وما احتوته من عناصر محايه ع« 
مختاف عن سائر اللبجات التى تعيش فى بيئات أخر . ولا سبيل إلى 


الزعم بأن هناك لبجة معينة «رى لبحات إفريقية ااربية »© تطابق, 


اجوز ل 


1 جيم ملواهرها الأغوبة أبحه 5-0-5 قلمَه 5-3 أو عو 58 تتفوع 
البجات فى. الأتطاز. الذربية © ييل تنوم فى الاطر رامد .. كيرا 
ما نتساهل ف اقسي :منقيل: عنقا 1 !2 ده الدرية أو الليدية أو التولسية 

الحزائرية أى الرية كذ الزوطاية الى البردانية + «واللميفة إن كل 
هذه الأقطار يخم لبحات عربية غديدة لا لبحة واحدة . والفال 


/ 
م 74 


كك ه ىندا التو - رادء الى | قدا الطريقى أماميا - كل نكا 


(1) نيران سوتية وى اطزروف و الحركات دنر المقاطع الأسوائنة 5 : 
مخنف بين اللبحات باحتلاف. الأصول الشدذة الوروثة اللى اشقات متها » 
أو باختلاف عادات اكلام واكك لون القسيوئوجى لكف ا النطق 
مسر الجاعات: الافرهة * 


(ب) تنبرات تطر أ عل علاة الأفاظ فى لبحة جحونه الشرى «وذلك 


كا للسدات للرروعة « أو انو الأسافى اندم > آي ال هوق 


اللينارى: أو التساك اللو ع أد تلطا فافيم ادن ام ب 
(<) دول ألفاظ وعبارات - فى لرحةها - من اللثات المجاورة 
لبا . فى سين ل تود هذه الأقفاظ واايارات» فى الليسات الأخرى 
البميدة عن مثل هذا اللأثير » وهذه المتاصر الدخيلة تمد مادة طارئة على 
الأسنائن اللو اليس : 
(8 رامن أبغطا» التفنصحين » التى تى تشيم بين العامة © وفى بيئة 
مميئة » وفلى مر الزمن تدخل هذه الأخطاء فى مجم اللبجة وتمد جزء! من 
ياذتيا اللقرنة وسو جرء لارقة غلبا بض آل على تذادتها الأساسية . 


حت ةا ب 


؟ ح مات مشتركه بين الا,حات : ولكن إذا كانت الابحات العربية 

فى افريقية غير «متتحنة ق أفاااسورة © الإن. هناك مد'ت مشتركة مجمع 57 
ق.الأسان ونى الادة . ولا غرابة فى ذلك ؛ فاللبحات المر بية الحديثة ؛ ف شتى 
أقطار الوطن العرنى » تنتمى كاما إلى أسرة لنغوية واحدة ؛ غى اللثات السامية ؛ 
وهى نفس الأسرة التى تنتمى إلمها ااعربية الفصحى » فإذا عدنا إلى الابحات 

ااعربية فى إفريقية بخامة » وجدنا الأساس الاخوى بها أظهر وأبين » والدمات 

لقو | كثر وقصا تايل ركلف آن الأسناتى التشرى الى أمند أفريعية 

ااعربية بأصول هذه الابجات ؛ هو فى الواقم نوع هذه الموءات العربية الى 
اعذذت مباجرها فى البقاع الإذريقية الأتافة . ولا شلك أن هذه المجموعات القيلية 

تتمازل فى مباجرها ٠‏ تعتى أن كل مموعة ‏ بابجنها الخاسة » ووحدها اللغوية 
العميزة ‏ ل تتعزل جميع لوليا فيشة هين 1 رع كانه فيل الرامده + 
ف قير دن الأحيان » >ت تأثيرعواء 1 التفرق والطحرة »تتوزععى بقاع كثيرة 
متنائية : فينو هلال» مثلا » رحلوا إلى مدير » نم تدفقت جموع مهم إلى شمال 
افريقية » ثم لز<وا على فترات غير قصيرة » وهن طرق شى » إلى السودان وغرب 
افريقية. وقبيلة <هينة تفرقت مها جماعات على مصر وتعالأذريقية والأندلس» ْم 
تدفقت معهم ج«وع إلى اسودان ؛ حرث أسةقروا فى بقاع عديدة ٠‏ وقبيلة جدام » 
أقام بمغمبم فى مسر » وانتقل بعضهم إلى غرب السودان.و كذلك صنمت قبائل 
البرير المستعربة » انتقات من مواطنها الشمالية إلى مصروالسودان وغربافرةية ٠‏ 


سد ع ف وى ال 32؟ 
وتفرقوا فى هده البقاع ' . 


وشكدا اع كل تموعة ذات وددد لخوية ُ على بقاع متعددة قّ أفر بقية 4 


كان لكل بقعة مها نميب هن هذا الأساس البشرى بتمثل فى هذه الجموءات 


أأمر بية الى وحانة أفربقية ععر القدري ا 


وهذا يعبى أن اسادة الاذوية الأساسية اتى اما هذ: الجاءات قد توزعت 


لاو عم 


على عا أفرقية أأدر بية وتات 1 ضور لمحامها 
أنف إلىهذ! . السمات اللشتركة الى | كتسبتها اللرجات الغربية فىافريقية ؛ 


نتيجة تبادل الؤثرات الهاية الأنريقية الناشثة من كثرة التنقلى الداخلى بين هذه 


الجافلت 8 وامجهرال عيراكلة لبر الناكانة يونها عل بسن الرسن. . 

ونتج هن ذلك أن اشتدت المللات بين اللبحات العربية فى أذريقية » 
وازداد التقارب بينم أسبيا حتى أمبحت اليوم فى جموعها تثل وحدة متمازة 
إذا قدسث بالاهجات العربية المديثة فى اسيا ومن أجل هذا تمد اللرجحات 
العربية فى :افريقية ٠‏ قمما قاعا يكاتهانى فيك اللبجاات اطخ ,وخ اتدل 
بءعض الياحئين فى عض لسع حت 27 لكين رأينا أنه كن دصليت الاأبحات 
النحو الثالى : 


أأعر بية الخدشة 5 
-- 4 ىف 


0 جموعة الابحات الافرقية : فى «صر وليها وتولس والخزاز واأغرب 
ومورءتانيا وااسودان وحيهءيا أرعدة عالطة الب ألا وال عتدظه ١‏ حواما اأعربية 
وااقرضت مع الزمن ؛ لبجات الأندلس وصقاية . والواقع أن كثيرا من الظواهر 
الأخويه عن ع ل بحا 1 الاتدثبن وصقايه ؛ قل 5 ل اللبحات 


وإ ليجات انا اسان . 
(<) اللبحات المراقية . 
( 5 لبحات المرزة البربية [ ما غذا بعض لهخات الحنوضة ) : 
(ه) لبحات ناهين وليئان وسوريا . 
( و)لبحات الررى والشحورى واكقطرى » وهى عثل ممرعة مستقلة 
.فى اللبحات العربية انوبية . 


حا لاست 


وقل لجا بعص الياحثين ل لوحة صهيل موحس )؛ وغرب أء لاد 0 
( ىغرب الاسكندرية ) ومالطة وكمالى أفريقية » وأءالى النوبة وكردفان ؛ 
/ دارثور 5 و شونا الخرطوم 0 أوجحه واحدة لها ميزامها الحافة الى عزها عن 
اثر الاهحات العربية الحديثة 

77 له أه*لة 5 ن ااسمات 1 3 ا 5 نصح مافائناه نوة أن نورد 


طائفة من الأمثلة التضدة مخ تموعة اللمجات العوبية الأفريقية لقنن إل أي 


3 
عدم التقت عددها + 
د ا ف 6 - | 1 
١ ١‏ )هناك ا شح (40. بلق اللبدات المديثة كاقل ثيه و هأ على 


أساض. أعلا أذزلة: مو عقوطة اللفاك«الوابيةة , تتقالة - «مسةاعاية > 
قَّ الميادىء |اء حرق عليها وزيم الاصوات 0 أعذاء اانطق 0 ن الاصول 
لتى بنيت علمها الصيم ومشتقامياأ 0 5 ب الإضاق : و ىاستخدام الجموع 
المحوصة وجموع اليكبير ٠‏ ذثى شورع دا 3 ل الفعل ارد والمزيد 0 ودلالته 
على الزمن فى الماذى والمضارع » وفى “رتيب اخلة الفملية بتقدم الفمل على الفاعل 
الا لغرض بلاغى » وفىالممل إلى اجمل السوطة غير لكي ٠‏ هذا بالإضافة إلى 

وعدود ا ممعدويهة ة 95 0 ١ك‏ بين الا ل السامية على اختلافا 


6 


7 أسياش أمنا صادرة عن أسيول قدعة القت عندها هذه اللسمات . 
مها على سيل المثال : 
١‏ - استذناء اللوجات عن الإعراب فهى تسكن أواخر الكلم 5 نو كانت 
فى الوقف » دون التفات إلى التمسرف الوعراى الذى تمرثه فى اأفصحى . 
؟ - إثبات تير الجماإعة ف الفمل مم وجود ناعله مثنى كان 
أن عمدغا ؛متقدما على الفعل أو متأخرا عنه (.وهى لنه وك الراغيث “- 


فى اصطلاح القدماء ).  #‏ تفيف الهمز بإبداله أو حذنه  .‏ 4 اشةتاك 


06 

ققاه الاهيدااك قثرؤة بحسية آزبرة زاف لاف الاتررة الأساسية الى سقرر 
منها كل لهحجة97 . 

(ع) وهناك ميات مكتركة تقدت غالبا من تأثير البيئات: الخليةف أفريقية. 


مثال ذلك . 


(1)] قلن ايم دالانى قولهم الديش والدحش والمدزره والدسر ( ريدون: 
الميش وال+<ش والجزرة والجسر ) اهحة شائعة فى منطقة البحر اللتوسط من 
قدم : عرفيا الأندلميور"..وأهل سقلية .ولا تزال بين الناربة وأهقموريتاني 
وأهل صعيد مسر وااسودان . ورعا كانت من تأثير بعض اللنات الخامية 
فى آفريقية*؟ .الاب إيذال شيزة الشارعة الى امكل الفرة تون كآن 
قال أ عثى ( أى أنا أمشى ) ٠‏ ذإذا أرادوا جزعة المتسكامين أضافو واوالجمع 
فى آخر الفمل ثقالوا : تحن نمو وحن نسيرو ٠‏ وهذا استمال قد فى كمال 
أفريةية » تسرب إلى لهحة الاسكندرية » وإلى أفريقية وغرب السودان . 

* الافظ الذى استعمله الأندلسرون قدعا فى لوحتم » أعنى (رذاب ) 
بالذال الممعححة يتحى الآن » اتقتل إلى المذارية بالدال بدلا من الذال ٠‏ وفى مصر 
يقولون ( يادوب ) ذلان جه ( أى جاء الآن أو منذ لحظة ) وفى السودان 
يقولون ( ياداب فلان جه ) بنفس المنى كا يقولون : دابو » دويبه . ويبدوأن (ا) 
النى :عدر الانظ هنا » ترجم إلى أصلى إسبانى »كا يقول أحد الباحثين » وهى 
ظرف لتأ كيد الحال7؟) , 


(د) وعباك نهات مشتركة ين ليجات الببسن الفوسمط التديةز قالأنداقس 


وصقاية ) وبين اهحات وادى اائيل الحديئة . ومن ذلك ؛ 


بح الاتاا عيب 


١‏ ح- تئوين الأسماء والصفات بالفتح لذرض التأ كيدأو التعيين والتخصيص 
وهوغير التنوبن العروف ف الفضخى : ظاهرة "عرفت فى لهمحة أندلسية أشار 
النباييض الباحعي 20 وتوجد فى لمجات السودان في الوقت الحاضر » على 
نطاق أوسم ؛ فيقال ماد فلان شيخ عر بن كبير وفان سيريا تضق" الخيل ٠‏ أى 
هلان شهيخ عرب كبير وفارس نصد حيل العدوا10ة 0 


' - إشباعالحركة القصيرة فها يحىءعلى وزن فعال و فم ولهو حوها » لمحة 
غرفت غند أهل صةاية والأندلس قدعا . ثم ظيرت حديثا فى لمجات السودان 
يتولون : طيحال ؛ باعوضة » تيراب ( أى طحال وبعوضة وتراب ) وف السودان 
يقال : جيعان وهى «وعان فى الفصصحى ٠»‏ جيعان فى لمحات القاهرة 


١ والعسند(0؟؟1)‎ 


ى 


؟ - أهلصقاية كانوا يقولون: لسكاف' أى الإ كاف ) ؛ لفمه ( أى الأنمى ) 
لشفا ( أى الإشى وهو الخرز(؟١)‏ ) ولجتنا فى ميد مصر تقول مثل هذا : 
لعمى ( أى الأعمى ) لكر ( الأخر ) لصفر ( الأصفر ) . فباهنا حذفت الهدزة 
التحركة فى أو ل الاسم المعر'ف وقامت مقاءها'لام القعريف ؛ مع الاستنناء عن 
الحمزة كذلك . وهى لمجة قدعة -- ولا تزال ماثلة فى لمَجّات. الجزام 
وموريتانيا.. ..أما فالسودان مهم يقولون : اللحمر ( الأحر) واللمين ( الأمين., ( 
الاسد ( الأسد د ) اللسيع ( الإصبع ) وء فى أيشا ظاهرة تدعة حكاها « الكسانى 
والفراء 6 عن بعض لمرب140) فنكانوم أشافوا لام تعريف أخرى إلي الصينة 
آل + جر ٠‏ أل ع4 لين الخ. ٠‏ أوكأنهم قلبواهءزة,الاسم المعرف من ,جنس لام 
التعريف ود تحت فها. . 


) 227 " صرر)» 0 


عد قات 


- بمض أتلاة النانة والعغزسسيق: الى .شاعت بين تتعفتى أعل 
سقلية قدعا ( فى القرن الخامس المجرى ) راها الآن مائلة فى يعض لمحاتنا 
الحديثة . فن ذلك ماذكره هانمي السقلى» - ت 001 ه/لا ١١11م‏ 
كقولة فى الخطاء العامة > ( .يقولوق للذ كر هق المز ٠‏ إذا كان أخر إلى 
المواد ؟ لع والمراته أحوى والأس عرراء بالل ...... اوشولوت : 
عرس الرجل بامرأته والصواب أعرس . فأما عرس فمعناه َل 
الل -- ١‏ اويقزلون قشوية من الطير سكّيانة واسواب كان فى 
احم » على وزن خبارى ه وى الواحد : معاناة ؛ بتخفيف امم , 
وقوله : ( ويقولون : خرج ذلان -بيل » بريدون البالغة فى اليمد . وليس 
كذاك ... إقلا ع اترمسمى قبل ع لآنه ضيه . ناذا طلس ة عاء ديد 
«قبيل الصبح ' فهو أقرب إلى العببح من قولك : جاء قبل الصبيه(١2‏ . 
وقوله فى أخطاء الخاصة دون العامة : ( وكذلك فول + غر نكا مرافكة» 
وتربرت لأمر الله ٠‏ خطأ ٠‏ والصواب : عرفت ٠‏ وكيرت » باافتيم »م 
فقول النامةا٠‏ ء - مشزلوق (أى اعلافة مح القليق)ابترستسن كذا . 
«الصواب : استرحت بفتح الراء ) (؟7١)‏ , 
نبذه الأخطاء كلما التى ذكرهاصارت الآن من همات اللبجات السودانية ٠‏ 
ه > يقول البقارة فى غرب السودان : البل ظلت . أى الابل سلّت 
#نطريق ٠‏ ومثل هذا الإبدال كان أمراً شائما فى لمجة مقلية ٠‏ ويشيع 
فى لمجات الودان اليوم إبدال الذال ضاداً فى مثل ضبح (ذج ) وسبل 
( ذبل) ونب ( ذنب) وكتاب (كذاب ) وقد نحد هذا أيضا أسلاة 
نى لمحة مقلية 22١80.‏ كآ أن إبدال الضاد ظاء ٠‏ شائع ق لحجة موربتانيا 
إل يومنا هَدً!(؟١)‏ . 


م - التقاءالفصحى واللبحات ف المجال الفسكرى : هناك إذن لة 
خنبقة بين موعة الابحات المربية والإفريقية * وهى ‏ فوق هذا تتقارب. 
م آلستتحن. لأعافسة معيا بق الأول السالية فيل اتلق مميةاً -. مق 
الناحية العماية والواقمية ‏ فى وعى من يتكلم مها وعلى أسانه . ثن 


المناهد أن كل فرد منا يعرف بالمارسة كيف يمبر عن أذ كاره هذه أو تك 


على حسب ما تقتضيه المناسبة ٠‏ وبدرك سهولة تقل الفكرة من إحداهما 
للأخري... وننة أأق سارا رمساييا إل حي جاذلة الككك واقطاء .. 
وكثيراً ما ترج الفصحى بالدامية غند ما بريد الاتحدث أن تريجحل كلاما 
أو حفيا ويس ف حوافك اللاي والآسال + وحيلقة تظي القعان فى 
كلامه متماونتين تكمل إحداهما الأخرى » وتساندها على الإنصاح عما : 


الندس دن فكاو 7 


ى 


وكا تلتق العامية بلمصحى فى وعى الأثراد وعلى ألمتهم » فكذلك 
التتت .فى تراث الشعوب » وانسلت إحداعا بالأخرف - ومن الخلا أن 
قال إن الفصحى كانت ولا نزال بعيدة الصلة من الثراث الشعى » أو أن 
اللبجات اامربية كانت منذ نشأها ألمو. «الغراث الشعى وأشد تعبيراً عن 


الس لوه ودثائته 2 


الفصحى » كالليجات ء انملت بالغراث الشمى قبل أن تنتقل إلى 
إنريقية وبمده ٠‏ وشاركت فى تكوين التراث الشمى فى إفريقبة بفصيب 
زعا لا يقل عن نصيب اللهحات العربية . ومن المأ أن يظن أن الآداب 
الشمبية: كانت كلها بقاط حصيلة ساذجة فطرية نبمت من صوت الشمب 
بصورة تلقائية » والأقرب أن يقال إن طاءئنة من هذه الآداب الموووئة 
عقف البمك “من قدرات ذوات منمة ومبارة. ؛ وصينث فى أصليا يلنانها 


وم ل 


انام يدة الراقة 2( ع وا إلى ااشءوب ف عهور 2 : على صسوز 
لثوية فاق افيا أو كيرا ءن الناتها الأول. . :ول سيل إلى. إنكان أن 


حسهء_له 51 5 ن الئراث الششعى القدحم ادق توارثه المرب 7 الجحاهلية 


بالأنه الفصدى قد وصات الينا منقوله أو متعاورة ىق صور أنوبه متمددم . 


وقد يون تصور 55-7 الأقيقة ليوا عسيرأ على أفياءنا وأذواقنا اليوم 4 
يبد القة اسان 8515 االسص المي تفيقذا اكد اتسب» 154 عرفا أن 
ن الرجز فى ااءصور الأولى » وهو فى نظرنا اليوم فن كلاسيكى خاص ء 
5 دنا وير أنه بالاخة الفصدى . والأمثال العربية القدعة التي 
أوردها 2 أفضل ااضى 0 وذيره 56 3 مى أمثال شعبية ؛ وعى بالفصعحى 
الذربة فى آلناظيا وتراكيها » وهااقترن نيذه الأمثال من قسص شاوحة 
390 امسا مسا ١‏ ودر عالاقة اقسيس - 8357 الامس الترانية 2 
باءت بين الءرب الأوائل ٠‏ وثلاك اتى تقلوها إلى اافصحى عن الفرص 
والاراءيين' وذيرهم ل اللداهاية 6 ١‏ "ثبرهنا عاذج دن الأدب الشعى 
القدم . 

ولكن ماذا حدث لهذه الثاذج الشعبيمة الفصيحة على مر الءمور ٠‏ 
دل بادت كما و يعد لما وجود ؟ هلى اسغطاغت عوامل التنيير الفكرى 
والأضارى 5 555 اثار أذكارها دن وعى الجاعات 0 دن العسيز ىق 
الواقم أن مول أثاء ؛ القباالٍ ااه عربية الذين ,انتقلوا إلى معأجرهم الاريقية ل 
0 محجاوا معي 58 دن هزه الذاذج 5 من مدهوم ع أو عات . وداء 
غلهورهم .أن أؤطامهم الأول ,ديل الأقرب ب أن يقال إنهم جلوا_معهم آثارآ 


“كن ' هذه الأاذج وأنها تراث" لأقغيير وااتدور قبل هحره 00 ببقها > 


787 عسل 


حفلمت 'ثومها النمسيح ولضيت أثوابا من لهحات عربية دتى » أو يمبارة أخرى 
جرت علمها جملية الثقل اللذوى » فانتقات هذه المْاذْج أو بءضها من الفضحى 
إلى اللبجات » ولا أدل على ذلك من أن عاذج من الرجز وبءض القصص 
الى عرنها العرب فى الداهلية وصدر الإسلام »لا زال حية مائلة عضمونها 
وسعاتها الفسكرية قى إفريقية إلى ومنا هذاء ولكاها فى له<ات محلية ؛ 
كا سترى فى الفصل الرايم . 


3 02 كك 


هوامش الفصل الثالث . 


0 سه عابدين : و أصول الاودات اأعربية ف ااسودان القت‎ ١ 


ص م6- ه5. 
» > عايدين : البيان والإعر اب مع دراسات ص 155 وما يلها ٠‏ 
م ع٠‏ قارن معلة #المبوعات العربية الى دخات السودان ‏ ومن ميينة 
فى كتاب (ءن أصول الابجات العربية ) لمابدين ص ه؟ 
( خريطة ) . 
8 سه وزد فى كتاب : 


أأنهدء5 كه عون دوع 156غةعومه هن) غطا مغ موناءن لهوئزم]! ع4 
5 ,ممح (1935 معلوطوع: 177) قعقطاه 2 تأود وه 1ل .3 برط .وعع هن ممع 


تصنيف للبحات اامربية الحديثة غير أنه لم بذ كر لمحات 
السودان وهوريتانيا كأأنه دهلى لمجحات مهيمر قدما ءا بداته . 
وى هذا نظر. 

ه تراد حسانين : قصصسنا الشمى )1١951/(‏ ض 158 - ١‏ وق 
نص عيارنة سب هذا اقول الى إجماع المأماء ٠‏ وميه نظار »> 
11 لم وطح لنا 5 عن مقدمات المج ااملى الذى 
أدى بة إلى هذا الحكم . 

وه ع سياتيتو موسكانى ؛ اأغارات اسامية القدعة ٠‏ رجة ااسيف 


سقوب بكر )١9454(‏ ص 49-64 . 


“* - عايدين : من أصول الابجات ص 2988-4 1جم->.86. 


00-7 لكا 


م 2ت إبن 09 الصةلى ٠‏ تثقيف الاسان وللقيح الحفمان ٠‏ في 
عبد الءريز مار ( ١453‏ ) ص 46١‏ المانة فى إزالة الرطانة 
اؤاف مخيول © ثثره حسن حسى هبد الوفاب ( 1١987‏ ) 
تعليق الثافسر ص 7١‏ عابدين : منأصسول الاهجاته 
ص #4١‏ ”4# يؤزسف مقالد : شعراء موريتانيا ص “4 
( بدس ح تعما ع 

ه - عبد المزيز الأهواق : مقال عجلة معبد الخطوطات العربية 
بحلد # جح * ص #8 ( نوفير لاهه١  )‏ والزجل ى 
الأندلس «( مقدمة » ص (ح) 6._عابدين : من أسول اللبدات 
ص :111 : 

اك بالأهواق #الجل :فى الأتدلين . مقدمة ص ( ح ). 

3 عا بدين : من أصول اللبحات .. ص ة98-55. 

1 ح اين مك الصقلى : تثقيف الاسان - 487 * ٠١8‏ . 

. 5042151421١١556 ح المرجع السابق ص‎ ٠١6 

4 - عابدين : من أصول الابحات 07" . 


١ 


اين مك الفقلى 2 تثقيف من 6هلات هلا : 

ب المرجع السايق تفي 7087 ١‏ 

17 - الرجم السابق ص 549 . 

- الرجم السابق ص 8ه 84 41- "8 عابدين : من أسول 
الابحات  »٠‏ 5ه . 

9 - بوسف متقلد : شعراء موريتانيا ص 546 ( يظايك عع 

يضايق ) 2 5817 ( عظ عت عض ) 2 561" . 


داه 


ف صور من وحدة الضمون الأدنى على جانى البحر الأخر 6 

1 ت امعات. إل إثرلقية مى القرق عبيون مصعددة بين أدب لطن 
وا كاه أدياء الديئكات الافر5ية 2 وكلها إخاحة إلى متا بعة ودراسه 
للتمرف عل آثار المدارسالنزلية والقصص الدرامية الشرقية فى الآداب الأنريقية . 

وحسدنا أن نف هوب! عد صورهة واحدة مما 0 أعنى قعدص الذن 
المذرى الى تنسب عادة إلى قبيلة عنية » هى هنو عذرة © وكانت تسكن 
قمالى مهامة » وهى تخاذى ساحل البحر الأحمر فىجزرة اأعرب . وتعبر 
لد ىك جموعا # عق صرت تنهل ل#تحدث فيه ااراوى أو القاص” 
عو عن قتولة 3 95 أغرآة معمئة ٠.‏ وأراد أن ونزوجها 6 غيل بدئه 
ويسها : ويزوحما غيره © أو استطاع أن يسروحها 5 فارقها مرتما « 
فاسةو لت عليه الموم © وهام على وحهه ؛ واهت حياته مخاعة حزينة ٠‏ 
ونددر 95 القصص حول أبطال دمن الشمراء عاشوا 6 طهر 8 أعنة 
وأشمهروا بهذا اللون >ن المي » مثل : عروة صاب عفراء » وجميل دثينة 0 
وكلبع تلفسى إلى - عدرة 0 وأشعارهم عير عن لوعة المي ١‏ ومرارة 

حلب 2 --720 9 عه 8 
اللرمان #”وآلاء الفراق. ٠‏ 


وك انج آثر هذا افون .مق الأذب إل وفغيل جزيرة العرب فلغ 


فماب عن حيت اشير عحنون بى عاص © ولك اق معلم شعره:هَذا 
الأمجاء99© . ومحاوز الحزرة المربية إلى المراق © اتظهر من الكوية 
فى أأوائل الفرن اتثاقت المحرئ9؟ ٠‏ ويتف على الظن أن القسمن الى 
نناوك هؤلاء الحبين + بدأت فى البادية روايات متفرقة 6 ثم ذ<انها 
الصنمة وخطءت للربط القصصى بعد أجيال عديدة » وى يعض البيئات 


التحضر: : 
- 


فإذا اتتقلنا إلى الجانف الإقريق لابدر الأحمر © ونظرنا فى اليقاع 
المحاذية لاساحل من منازل البحة دمالا إلى أرثريا جئوبا » وجدنا الْضْءون 
الأدى لاقصص الدربية متءثلاً فى لحجات هذه البقاع » حيث تقكائر نيه 
قصص من هدا النوع إلى درجة تلفت النظر . ومن يعض هذه البقاع » 
انيشث قصة « تاجوجو اغلق 4 التى اقشيويت فق الزهب الى السودانل » 
وتناولها عدد هن الكتاب السودانيين والصريين يصياغنها فى اللفه 
الفصحى موسمة حينا وماخمة حينا آخر؟؟ . ونوأة هذه القصة تشابه 
فى ناما تلك القصص أو الروايات الذراءية التى كان مسرحبا الحا 
العرى هن سساحل البحر الأحير . فن ذلك هيام الحلق فى الصحراء 
تعلى أن طاق تاحوج »؛ وأاعرطه المتاعب واأشاق ؛ ورفضه تصيحة اأناصحين ؛ 
وإصابته “رض أعيا الطبيب الداوى » وإرساله حارية تنظر إلى تاجوج وتاتيه 
خبار ها كل ذلك نخد له نظائر هى القصص التى نشأت على الجااب 
العرلى هن ااساحل . وبعد لاق تاجوج تزوجما فتى من فتيان. القبيلة ؛ 
تقد عليه للحاق وجد فى البحث عته حتى التق به فى بادية/لممران ( وهر 
أ القبيلة الى ينتمى لما تادوج وانماق ) فتمارعا كا تصارع الفرزدق 
جم توبة بن الخير ء فى قسة لبلى الأخيلية0© . 


عات 


و تسوو. وت4 ماجوج اقلق وحدها ق0 هذه أأذطتة الهاذية لاساحل بل 
روما رزاتية» يهلا بافيجة الرية النآربةم وهبا بقةالبجة (جبازى ؛ 
وبمعضها بأنة التيدرق . وكودانا 5 رواة هره المذئاقة 3 عن هده القه.ر, 
الذين كانت أشعارثم وقصائدثم بالبجاوية أو الاحريه . ضّ تسكن تقل روعة عن 
حدماة تأجوج والحاق 5 ع عاشق دعهم ينظم عهود اللانى ف معشوفته وينشمرها- 


0 8 3 9 . - 5 53 ٍ 
نال شياب عساير 7 ٠ ( ١‏ حم خلل الؤلنف ستة من الشعراء االعشاق الذين س1 


ار ب 


على هذه المنطفة الساحلية » مهم اماق » ولكل مهم «عشوقة بتحدث عما 
فى شموه؟ . ومن عادة سكان هذه النطقة أنبم بحدون متمة كبيرة فى رواية” 

9 5 ... 3 زفق 4 5 . .ماأة هم 
هده القصص والتغق باشءارها ٠‏ ول الجزء الحنونى >ن هررله المنطقة 


السادلية ه تشيم قصة ( القداد ومياسة ) التى نشرها بعض الستشرقين فى إحدى 
-| 


بردت الكلودة 1# , 


وعتذما تثرأ عَذء القسص + وتلك الق جنا بليا غل الجائن الأسهوئى:»: تجد 
تشامها ععديبا (سخرعى الانتياه من حت اللتومنا واحتشادها “وبي تميق بويا 
ومعامهأ 2 أفكان ساحل البدر الار حانديه الوفريق والاسيوى عثل ودود »>. 
تامة. من حيث الامحاه الفنى على الافل ٠‏ أم أن هذا التشابه هو وليد سدءه 


و 1 
هناك قرائن قد تعينئا عل الوجابة عن هرا اأسؤال : ييا ا ممحرة التى دست 
بين ااساداين فى ذلال العسور ٠‏ وعدد من:الأمكنة اتتشابه أساوها عق كل 


واطوروف آق بن أمية الذين هرنوأ دن 0 |أمهامم.ين ف سنة 117 م قد ١‏ ثوروهة 


من بلاذ النوبة إلى المنطقة الساخلية للبحر الأحمر الى تتحدث مها . ومن أقدم 
الدوءلات الإتللامية الحدشية القى قامت بتاكل هوه الدطية + شلمائة فى روغ 
( فى سنة 78 ه ) وثم يننسبون إلى قريش ٠‏ ومن القبائل الى سسكذت ف المناطق 
الحنشية » منذ عصر قدحم #قيلااس العر : سجرن اندض ييز" مووقنا 
كانت قبيلة ( الجران ) التى ينتسب إإمها تاجوج والحاق بطلا القصة الى أشرنا 


إلمها » فرعا من هؤلاء سكنوابين قبائل البحة ٠‏ بِلّ إنءددأمن قبائل البحة أنفسهم . 


دنتسبون إلى أسول حعد از بة : 


٠‏ .أضف إلى ذلك أن بنى أمية فى إبان حك كانوا على صلة بالمنطقة الساحلية 
افر بقية 5 ببعضها فم يظور ؛ دقد كانت ا حزر دهلك 4 » وهى قالبحر الأحمر 
إل ليوب © حورا أبرية 8 وقد قي إلنياا وش عسسرأة القَال #اللعرض 
فى النترك السياسى القدم امت النسور الإسلاميةالأول 6 الأمريين والباسيين 
+ ألز ببريين والطالبيين ؛ قد وحدثت أتصارا دلتسوون إلمها بين سكان الساحل 
الإفريقى ؛ فى بلاد البحة . فإذا أضفنا إلى ذلك كله ما ذ كره « بازل دافدسن» 
فى اكتابه ( افريقيا سحت أضواء جديدة ) من أن مدن الساحل الشرقى من افريقية 

كانت هن عصور قدعة مدنا عربية وحشارة عربية ؛ استطمنا أن نلقى ضوءا على 
أن انقشار «ننزل والقصص الغرامية على الساحل الافريقى ل يكن ويد الصدفة » 
وإعا كان وليد سلة وثيقة بينه وبين ما يقابله من الساحل العربى الأسيوى » 
أذ تماعات على إأساحلان مو رات مشياركة ساءعدت على انتشار الغزل وقصدهيه © 
ولقاية لقنن تيبي افوا 1 1 

' واس صورة أخرى' طبرت فى ثنرق اسودان بامم « الدوييت »© © وهو 


0 ا ا ا 
: فى لجوهرء رجز عرنى قدحم » ويعد الدوبيت أشي ذفون الشمر الشمى فى السودان 


١ ١‏ 5 5 1- ا ' - 27 1 هَ 
ايوم دناه لض 1ل 7 فدات عربية سودانية . ولقبائل البحه وزن ينظمون 


فيه » وبلمرم اغاية :» وهونوزن تال ؤون. الدويرك(' ١‏ + ويقترن هذا الفن 
ياسم « الحاردلو » ( 154 ع الاأيشوم )1 4 يزه زم أمير التير القسي 


0 0 5 6. 3 5: ١ | كل‎ ١ 
بىا'ودان 2 وو لخاردلو 7 03 4 ادليه 0 واه #نى نك يل اوسن 0 0 أ‎ 


أبى سن ااعربية الى كانت فى يدها زعامة قبيلة الشكرية منذ زمن طويل » 
ولا نزال إلى بومنا هذاء وها كنم فى ثسرق السودان © فى إقايم البطانة » 
سرهم شوراء لير ول © وكاءء يتخادون أكعار ) فى هدا لفن ؛ وهو دن ديم 
ىَّ السودان 6 وقد ورثه الحاردلو ومعادروه عن أسلاهم 4ن شهراء المنطقة 1 
ولحجمم عربية ذمها دلائل ااحراقة والأمالة » ولك نعطى -- بطريقة جملية - 
صورة مالمذا الوزن ونظام اأقافية فية » وميات اللرحة الى عبرت عن مصُمو نه4 


نقف قايلا عند قطءتين من شعر الحاردلو : 


الأولى : قوله صف شعوره اتانيه : 


يا خالق الوب ود أن قالى يي 3 


0 عبتن من بل لك الى م 


58 50004 5 
سهدت ممم ااوادى ادر درو 


6م 


٠ 7 1‏ ور 7 
وملذا تت تلى 'هاو ى و ذل سراع4ه تفراو 


نابذه الألفاظ كما نظائر فى الانة الفصحى . فى الشطر الأول يناجى 
(غالق الوسود ) ستحائه ١الآم‏ وحده الذى يهل الدسر وأخفى » فيقول إن قلى 


يكتم سمرت » وها ذلاك الدمر 7 هو الطب اللاى طواء فى اقلية : 


اف اللشعار اثثانى يمور عظم هذا الجب فى نفسه » وجسامة ااسر الذى مله 


”اج .مه 


سل نوأ مه . والعذاعز يحد انا دن الناس ندراك خطورة هيدا السو 0 


ميحد الشخص انختار الجدر بأن عنحه الشاعر هذاالر (أى يرء به) ٠‏ 


ك الشهار الثالثك يهف حبيبتة فيشمما بممة منصح الوادى اندر دره . 
مى حيوان صخير وديع فى يقمة من لوادى ينصحما النيث أى تجودهاً حى 
0 نيامها ومضر ذيرها . وهذاالشطر يتألف ع 9 كنات 1 سيأ 
له مايطابقه و لفظه وممناه فى الاخةالفمحى . فالمهمة : ولد البقر أوالضأن أو الاعز؛ 
والمنصم : أسم مكان من قوطهم نصح الثيث الودي أى سقأه حى اتصل ننته . 
واغدر :هر اقفر + والند هو المير وااكثرة ومنه قولهم :لل اله دره ) أى لله 

ما خرج كة.مق .غير قرحي لبي اللمرخ +( لوو دن فذق ) أ ل" كر عتيره: , 
إلا أن الابحات ااسودانية تنطق لفظ خغر وبعض مشتقاها بالدال بدلا من 
الضاذ : فيقال : خدرا ه وكدارء وطدو ؛ واقدر ء بدلا عن خصراة وسار 


: وعقر وأللقئر. ؤمثل هذا الآيدال تادر فى الأبحات على كل حال : 


وفى الشعار الأخير يصف الشاعر ما أحدثته الحبيبة فى قلبه من أر بالغ » 
قد أخْدت تطوبه وتنشره وباقال مس نقلية رطرق ووم أن كل عن عند 
.راقبا . والشاعر يقول : ١‏ تطونه وتفره #اوالفر تعبين عد من ييئة الميوان 
الى اسقوى: مها 'الشاعر مادة خياله ٠‏ وأضصل معناه : الكشف عن أسئان الدابة 
اأيرى كم بلغت من السنين . وهذا هر بالضبط مدلول الكلمة فى اللفة 
الزوني 09 

وبمد » ذا وزن هذه الأشعاار الأربية ؟ ولاذا سمى بالدوييت ؟ الدوبيت 
كلة مركبة من ( دو ) الفارسية وممناها ( اثنان ) وييت المربية . فالكة دوييت 


. ممتاها اابتان ٠‏ وقد ع أطاق هدا الاسم على بعض الأوزان الى أستفارها بعص 


شمر أه العصر العباسى من الفرس ونظموا ذمها . ومن الواضح البين لدى كل من 
52 "قطيع المروض المرنى » أنهلاصلة إطلانا بين الوزن الذى وردت فيه هده 
الأشطار الأربءة وبين الدوبيت المبا.ى الذى نظم فيه شمراء بنى المباس فى العراق 
وغوه فيذه الاشطار حرى تقطيءها على النحو التالى : 
| د عل لهأف ب ب مه 
6 ا اق اأوحود عد ان ١ب‏ و م ضراو 
افورن قم الا مضةفهان 0 مم اغا - مسي تسل 
2 . 8 24 
(؟)مل' حافت من بار حت لد عدت ب؟ سام أرو 
الوزن م سه مس تفعان ده مه تقعان د لس اهل 
زء) مه حت ع منص _ 9 واد 00 دور دوو 
20 حادت قلب#- 3 و كل هنا اع تغراز 


2 


الوزن قم - معان ح مسضمان ‏ ح مسب _تميل 
ميلاحظ أن الوزن هنا هو وزن الرجز المرنى الذى عرنه العوب الأوائل فى 
أذ مم وهو( مستفمان مستفعان مستفملن ) صرتين . غير أننا نلاحظ أن الوزن 
ينا عقطع أو مقطنين فى كل شطرة » ثم تحخرى بقية الوزن على محر الرجز ء 
. وقد تأنى متفاعان بدلا من مستفان فى بءض التفصيلات لهذا نرى أن هذا البحر 
يمختلط أحيانا بوزن السكامل 22693 , أما القطم الأول أو القطمان الالذان يتتصدران 
- هذ] الوزن هو ظاهرة عروضية معرونة فى الغروض"المرن تسمئ الْلْرّم » وهو 
-ؤيادة نقصدر الوزن » وتسكون من حرف إلى أزبمة )١1(‏ , 


نوزن هذه الأشطار » إذن » ماف فى جوهره عن وزن الدوبيت الفارمى 


العروف ' وإا هو رجز عرنى مم ' مختلط أحيانا بوزن السكاهلل » و بنقدمه 
هرا الازم الذى عرفه العروضيون . واذا عرفنا أن الوزن العروضى من حيتت و 
ليس إلا أيمادا زمئية ممندة ذات نسب متساوية أو متحاوبة » وليس قرم الحو 
السودان ؛ أن ينقلوا وزن الجر الذى عبر عنه العرب الأوائل فى ال+زيرة العربية 


بإلاذة الفصحى » إلى لمجامهم العر بية السودانية . 


أما نظام التافية فى هذه الأشطار الأربعة » فهو يذ كرنا فعلا بتأثير فارمى . 
فالدوبيت|اسودانى ح ف الغالب - ينقسم إلى رباعيات ٠‏ كل رباعية تتألف من 
أربمة أشطار تحمل كبا قافية واحدة . وهذه الأشطار الأربمة تؤلف بيتيناثنين 
وهذا يصدق على ممنى الدوبيت . وهذا يعنى أن لفظ الدوبيت ينطبق عن نظام 
التقفيه و مجميع أبيات المنظومة فى رباعيات . ولسكنه لاينطبق علىجوهر الوزن » 
إذ أن الوزق م قلنا ليس إلا رجرًا عربياً 


ومن الطبيعى أن بشع هذا الوزن فى وادى السودان » فى الشرق أولا 
ثم ينتقل إلى أواسط السودان» ثم إلى الغرب أخيرا . ومن الطبيعى أيضا أن 
يكون هذا الوزن هو أقرب أوزان الشعر إلى تفوس أهل البادية ولاسها إذا 
غرقنا نا قار إليه النقاد السابقون > انتراضا - من أن الرجز أشأفى بادىء 
الأمس عا كاة الخطوات” يبر دق الصحراء. ا عض النرامات 


الحديثة د هنا ذا الانتراض وترجحه (10) ٠‏ 


القطءة. إاثانية : قلما « الحاردلو 6 فى أيام الخليفة عبد له التعايشئ: م .وكان 


/ 
نا 


- هع سه 


مه [1 لع ) اتلد عائت الثداد 
بعت( أب" لأمّه )أ ى اقيم 5 مداه 
أرك عادات 5 8 النسكبوي تَدَيَآوا 
وان واف تنم ململ الالدا' 


ويعيل السودانيون عامة فى كلامهم إلى التسكية عن أسماء الهيوان واججاد 
والأشياء الى يتفادون التضرعح مها » فيطلقون عامها أوسافاً منها ما يكون 
مبدوءآ باقظ أم أو أب أو بنت . فيقولون مثلا . أم لم ؛ كنية الفط والجاعة 
وأبو ذرار » كنية لنوع من الى ( الجى الشو ية ) ؛ وأم بوح للبقرة » وأم خد 
لحيوان الصيد » دبت أم ساق لاناقة ؛ وهذه عادة راسخة توارثمها اللبحات 
السودانية من العرب الأوائل ٠‏ وفى اللنة الفصحى أمثلة تعد بالثات من هذه 
الكنى الى أطلقها الأولون على الحروان والجاد وما إرهبونه من الأحداث 
ولاق والأشياء . فن ذلك قوم ؛ أبو الحارث كنية الأسد » وأم عامر كنهة 
لس 0 البدهد ١‏ وبنت طبق كنية الداهية . 


ففى الشطر الأول يكنى الشاعر عن البقرة بأم بوح يريد جنس البقر كله . 
والمبى أن الشاعر بمد أن 7 لديه تروة من البقر باغ من كثرنها أنها كانت 
م( تقطط حامة اللعداد ) أى تستنزف مياه كل الأبار على كثرتها . واللمداد أسسله 
الأعداد » وهى الأبار فى اللمجة السودانية ؛ ومفردها ( عد ) > بكسر المين » 
ولبذا نظير فى الفصحى »؛ فالمد ( بكس المين أيضًا ) هو الاء المارى الذى 
لاينقطع ب هلله الانادة ( جاءت الاعداد ) وهى آه: نى الأبار 1 فى هم الماء 
الكثير » تقابل فى الن.حى قرلهم : جم البثر إذا تجمع ماؤها وكثر » وبثر 
حامة ؛ أى جاممة وساي 


(م-؛صور) 


وف الشطر الثانى يتمم الشاعر المدنى الذى بدأه » فيقول إنه ( بعد أن كانت 
لديه ئروة من البقر ) باع سيفه الذى يسميه ( أب نامة ) وهذه كنية أخرى »؛ 
ولقد باع سيفه أشدة حاجته إلى المال ؛ بثمن سو ؛ وهر قيمة عشرة أمداد 


شم ثارت هذه الفارقة عدب الشاعر من الدنيا ع( فموة ف الشطرين أثالك 
والرابع حك حزينة تعبر عن فكرة شائمة عن حال الدنيا ٠‏ فعى إن أقبات على 
اموء يسهل قيادها ولو بخيط الءنسكبوت » وأن استعصت عليه » فإنها تقطع 
سلمسلة الحداد مهما يحاول اقتيادها إليه ٠‏ وليس فى هذين الشطرين ما يبدو 
وهذه معة أخرق من سات اللبحات السودانية . ومثاما قولهم : بتميخ(ر أَىّ بطيخ) 
تبيخ ( أى طبيخ ) وخت ( أى حط ) ٠ )١165(‏ 


وبد » فاملنا إذا عدنا إلى هذه الأشطار الأربمة لننبين وزنها ونظام القافية 

فسها ؛ أن د ما يقنعنا اما بأن الوزن رجز عرنى » وأن خظام القافية هو وحده 
الذى تأر بالرباءيات فى الدوبيت الفارسى : 

)١(‏ بو حدم بو مط نت 10 عدا فاه 

قم ا مسستفعان 2 مس ةفع ان د سبي 


ا م 
02 . . 


(0) به اتاب نام ى - قفيمت عشر 0 ل ثم._داهد 
لم 0 مستقعان 9 مه_تّفءان 177 وبلةه ع قم 


(9) إن - جادتة عد عدتاسكيرق ساققبةة 


ثم 9 مستفهان - مسستفمان _- مسقم 


1 


ا عت 


ل( ونا -ءافقت تقط ‏ سدم طم ساسل 2 - ح___لاد 


4 - مسفعاة ان - مس ةف أن - - مة لهم 


وفى هذا الرجز نظم « الهاردلو 4 وغيره من الشعراء لمجا نهم منظومات 
تفاوت طولا وقصرا وقتند تباغ اأنظومة عثرات من ارباعيات » وقد 
لاتتجاوز الرباعية الواحدة أو الرباعيتين ٠‏ 

ومن النظومات المطولة عندثم ما يشمى بالمسادر » مفردها مسدار ٠‏ 
وهى صنفان : صئف يتناول وصفا ارحلة من رحس لات الصيد واستعراضا 
لشاهدها وأحدانها . والسئف الثالنى محاورة <ول موضو ع ما © يتحاذبه 
عنمرات أو 1 “كر .وق كس« الكارواره عن السيسوجييا ... داز السيد 
يستعرض فيه مشاهد السيد وعحلانه من حدود البشة إلى البطانة مسارا 
فصول السنة . ولاحاردلو مسدار حوارى يقوم على محاورة بينه وبين أخيه 
عبد انه 4 فىاموضو ع غزل . وكلة مسدار ممناها المكاية أو أصلها وقد 
تكون لنة فى ( مصدر ) أو تسكون من مقاوب ( مسرد ) العربية . وقد جد 
فى هذه المنظومات صوراً عربية ذ كرا بالشعر العربى الفصيح فى زمان الجاهاية 
وق البوادى العربية ؛ ونمتقد أن السادر فى الدوبيت السودانى تلق ضوءا 
كاشفا على كثير من المعانى والعبارات التى وردت ف الأراجيز والأشعار العربية 
القدعة » ورعا أفادتنا السادر فى كشف وجوه من الارتهباط والتسلسل بين 
أجزاء القصيدة أى الأرحرةة البدورة القدعة الى تتناول وصفها استعراضيا 
لحيوا ن الصيد . هذا باللإشافة إلى ما محده من مشابه واضحة بين هذا وذاك فى 
وصف الرأة ؛ واليوان ؛ وعثيل الطبيعة ؛ والاسترسال فى الوصف . 


١‏ - !: كراتشكوفسى : دراسات فى تاريخ الأدب العربى ( موسكو 
556| )ص ١4‏ 

اه المرجع السابق ص 7١6 » 7١5‏ 

“ > صالح ضرار 2 سياة تاجوج والمحاق ( 1951 ) ص 1١7/‏ > ونظم خالد 
أبو الروس مها مسرحية شعرية باللبحة الدارجة . وألف عمان 
عد هام معها قصة برية بالاغة الفصحى 2 وفى ايل الماضى 5 لع 
للفصة بالنصحى أضفوا علمها كثيرا من الخيال - كا أورد نءوم 
شقير لها ماخصا فى تاريخه : جاص 5ه - 0٠١0‏ . 

5 م صالح ضرار : حياة تاجوج والمحاقن ص #٠‏ سمه 3١‏ ؛ عابدين : من 
الأدب الشعى فى السودان . ( بيروت 1875 ) ص 1١٠١ ١٠١4‏ . 

- صالح ضرار : امرجم السايق ص 4" . 

5 ح نمه ا ض ”1١‏ -- 517 

/ا - راجم قمساً أخرق فى هده المنطتة فى كتاب عابدين : كن الأدت 
الشعى ص ٠١5‏ - /ا١٠‏ 


-,201 عتسعطسة1]1)معطعومم5 معمغرمطعع متا ج10 الأم اعم »2 
.1-5 .م5 1931 


4 ب عابدين 3 هن الأدب الشعوى ص بة. ١‏ 


١١١ - ٠١8 ننسدص‎ ح٠‎ 


مهم - 


١١‏ - الميارك إراهم وعبد الجيد عابدين : الحاردلو شاعر البطانة(964!- 

الطبمة الثاتية ) ص ١٠١‏ هامش 

- عابدين ؛ من الأدب الشعمى ص ١ - ١١‏ 

؟1 - المبارك وعابدين : الحاردلو » ص ١908 ( "١٠‏ - الطبعةالثانية ) ٠‏ 
واختلاط الوزنين الرجز والكامل أمر طبيمى » إذ أن متفاعلن مى 
غيارة عن مستفعان مع حريك السا كن الثقانى . وبرى بعض 
الباحثين أن الرجز هو اللصدر الذى اشتق منه بعض البحور العروفة 
فى عل العروض العربى كبحرى الطويل والكامل . فن اليسير أن 
تتحول ( مستفءان ) إلى ( متفاعان ) ؛ فيتحول الوزن من الرجز 
إلى الكامل . والتحول أمر:ميسور أيضا إذا غرفنا أن الرجر المرنى 
التدم » كالشعر » كان مرتبطا بالغناء والإنشاد منذ البداية ٠.‏ وى 
الإنشاد تمرض الرجز لبعض التفيرات التى نبت المرب الأوائل 
إلى إمكان اشتقاق أوزان أخرى من الرجز» كالسكامل مثلا ( انظر 
عابدين #فغال نصوان.: نشأة الوزن المقنى عند العرب الأوائل 
( محلة جاممة أم نرمات الإسلامية العدد الأول 98438 س 
ص اه - وه) 

8 - المبارك وعابدين : الحاردلو » ص "١‏ 

) عابدين : نشأة الوزن القنى عند العرب الأوائل ( امرجم السابق‎ - ٠٠ 
ص 8غ - .ه‎ 

210 عابدين : من الأدب الشعبى ص ١6 ١١‏ 


لال ح زيينة : ص ٠؟‏ ل ١؟‏ 


ية 
شعاع من الثمال ( من مصر ) 


القصص البطولى الشعى 


حديثناا هنا بدور حول سير ؛ عنترة » وسيف بن ذى /زن » وأنى زيد 
الملال . وهى قصص « بطولية » عمبى أنبا ثستعرض #خصية بطل 
غرسة عترتن المارك وكاول انف فرة عرقة. يول المتسر 
البطول فسها محوراً أساسيا » تدور حوله سيرة هذا 'بطل » أما ماسوى 
ذلك من المناصر » كمنصر الأسطورة أو الخرائة أو المقدة أو الحب » 


نبو مسخر لإبراز صورة البطل الفارس فى مواقف الصراع والقتال . 


وهذه القصص كلبا من ثمار الفكر الإفريقى * العرنى الإسلائى » 
اللغت غالبا فى افنض. » اضيا هى رمن الفاطميين » وبعضبا فى زمن 
الأبوبيين والاليك ٠‏ وعلى الرغم من اختلاف تفصيلاتها » تعد فى نظرنا خير 
ما يمر عن الشخصية المربية الإفريقية المسللة ممثلة في كتابها ومؤلفيها 


قل اويا الى عيبا + 


لمذا كان من الطبيعمى أن تعاير عق[ هذه القتصص إلى أجواء إفريقية 
المربية كايا ه واق دقل فى اراك كل شعوءها » فى مصر وثعال إفريقية 
والسودان وعرت. إنريدية * ]5 يعوا قنيا مدي غبيعا. الاعاى. والمراطق 


والازعات الى يش فى تفوسهم © وإنصاحا قويا عن وجبامهم الفكرية . 


ونود هنا أن فقعمر حديثنا على بيان تلك السمات الشتركة التى أهرنا إلمها » 
وسر اتقاء هذه الشموب ولا » وإقباليم عامها » والأصداء امكرية 


والاجماعية الى أحدثها فى محتممائهم ٠‏ 


(1) كن من كرة التقاء الفصحى بالتيار الشعمى فى إثريقيا ( انظر : 
الفسل الثالك ) أن تألف أدب ككن أن أيه أدب القفى اساي 
تتمثل فيه الذمحى #زوحة بلبحات عاية ٠‏ وقد 5 5 الظاهرة إلى 
تفقى المناصر الأجندية فى المجتمعات الغرنية الإفريقية ... فقذ. متدضف.القرن 
الثالك البدرى ٠‏ وقد يقال 2525 : إن مؤلفقى هذا اللون 5 الدب 
القصصى »© ممَدذ زمن الفاطميين قد قصدوا إلى تسيط الفصحى ومزجيا 
بالعامية لترويجها بين الماسة واللامة على سواء . وقد يقال أيضًا : 
إن كثرة تداول هذه القصص على ألسنة الرواة والقماص من العوام 
وأنصاف التماين » جعلبا - مم الزمن - عرطة اتأثر باللبجات 
اأذارجة إلى هذا الد . وأيا ما كارت الأمر + فإن هذه الظاهرة كن 
لها نفعبا فى التقاء الشءعوب الإثريقية <ول هذه التسص » إذ و+دوا فا 
لذة أقرب إلى أنهام العامة والخاصة » مما لو كانت مسونة فى ابحات علية 
خالصة .. 


(ت) فاعت 'زعة الانماء إلى العروبة الإذريقية ؛ أو الإنريقية التدرية ٠‏ 
ؤهى انتكاس لأمنية ترددث أصداؤها فى تفوض الشموب الإفريقية الى 
اعتنقت الإإسلام ؛ وامخذت ذلك سبلا ٠ن‏ التعبير عنها ( انفار الفصل 
آفاق ١ه‏ الففرة. الأول ) .. وخا عقا خراص يدر يد النسس أن 
عبروا * فما روه هن قخصيات أبطاليا » عن نزعة الانماء هذهء فى 


أس ارب عار يف ٠‏ لا فك ذى أنه سادق ؛ن هزه الشءعوب هوى وقبولا . 


اتا 


لاون سه 


٠. 
- 0 ٠. ١ 8 
و سموأ هؤلاء الابطال حي تقلون زياطا وعرتا أو 'قط التقاء بين أغريقيه‎ 
وياد الترب + قترة ين عاش فى قينة الللزايزة العربية + آله غرى‎ 


- 2 كي 


الع الحنشة 4 حارب 86 


٠ , 590‏ 5 
من قبيلة عدس © وأآمه إدريقية بأنت اانئحاة 


ىو 
سيا 3-1 حارب فى أثر بقمة : وأو زيد عر ى معن 0 هلال » ولكنه ولد فى 
أذر بقية ' ق لون أمعر #.ديد السورة » وحرت المنابك قصّه فى إفربقية . 
وسيف بن ذى إزن ' عربى من حمير ' ولكنه ولد فى إفريقية أسمر الاون 
كذلك وخاض الءارك فى آسيا وأذريقية 


0)2)0 9 : 1 ٠١.*خغاإ ع يذو 4 ولحهة؟‎ ٠: 
فؤلا الابطال القللاية إذن هم عرب مءًا درقون أو أفريقبون متعر اون7‎ 


(د) عاطت القسص عوائك اللي والثفاق افى سييليا + :وى .- 
دن قي تناك - تاق جو .ملطناا يق أجراة الصال وفسوةالثاركالى 
زخرت مها هذه القصص . ولقى ثرانتى إلى إف يقية + سك عير حبك + 
يق من #سيس للم بوودتة إلا مز آلعآربة + وإفندت يعرش أتثر 
من القصص المحلية التى عبرت عن هذه المواطف تعبيرا يتفاوت بين نبل 
المواقف وحردها وبين لصوقها بالحس والنريزّة وكآأن من الطأبيسن 3 
تلتق كانات المحب التى تضمئمها قصص البطولة رحيبا وقبولا من الشءعوب 
الإنزيقية . والمكايات هنا مخدم داتما النرض الأساسى من هذه القصص » 
وهو نصور البطل الفارس2 وتبرز فى مواقف الب ؛ فى هذه الفصص » 
ظاهرة تولع مها الإريقيون » وهى امتحان بطولة ااشاب المحب وقدرته 
على الكفاح فى سبيل امرأة التى يحبها : كفاح قد يكون بالحرب والقتال ؛ 
أو »الصارعة: أو للباردّة أى 'تنذيت» السد ٠‏ فق بمض أحداث قصة سيف » 


مد الفروس ال تتزوج إلا من اس نعابيا .فى عيداق اطرب. والسال . 
9 3 راب 


وأو زيد » فى الروايات السودانية »2 يلتتى وهو فى طريقه إلى تواس » 


بفتاة حسناء تنقم فى قابه ويعرض عاءها الزواج نتستمهله ؛ وينتظرها أبوزيد 
تحت ال عيرع 6 جنا #أيلو 2 يال بق آثائه مقرلا م اليذات 
الثياب 0 و نمب به الفتّاة لصيره وتطعحيته ووفائه 2« فتعدة باازواج 5 


وكذلك عنترة » يا الشدائد والأهوال فى سبيل عبلة حتى يظفر سبا29؟ . 


( د) يشقد اليل إلى المبويل والأسطورة فى رمم الأحداث والشخصيات 
فى هذه القصص . فالشخصيات تقوم بأعمال خارقة وتقصرف كأنها كائنات 
عليا تتحاوز حدود الطبيعة البشرية © والزنال خليفة مولود من أب 
من الإكى وانراة مق اطق * انتيان ]13 طيق فى حسية التأدك سرالية 


مم صباح اليوم التالى . 


وفى شيرة عنترة يشسترك الجن فى المارك والأحداث . وتستخدم 
القائم وأعمال السحر لإبطال كيد السحرة ٠‏ ولمئترة سيف يفوق جيم 
السيواك , نقد حوطكة ساعقة عي البنا + انركف على الأر ١‏ تكن 
عنترة إذا ضرب به العدد الوفير أطاح برءوسهم دنعة واحدة . 

وببدو أن مؤلق هذه ااسيرة استءانوا بآثار باقية من تطورات ومعتقدات 
قدعة » كان لإقريقية نصيب موفور منها © الاعتقاد بتحسد القوى الخفية 
فى أجسام البشر وف الأشياء ااطبيمية » والاستعانة بأعمال السحر © والإتيان 
باطوارق 6 وتسور ان | اهار الللاة السرية مق بض الليوان 
أو الى ة وباعا كل .ذلك من تمبوراته: تليق فى الشيات. الأذريفية قبل 
الأبلق. * ثم المقمررت. كان مها تيد الإببلا #.واغذت اشعالا ففة ؛ 


وامتزجت بالتعالم الإسلامية”؟ . ولا تزال بقية من :لك التصورات القدعة 


د اق 


جقة ل 9 اطخوادوت© م ( أو الأحاي كاد التودانيين: ) . وهى 
نديم ق هم البيئات الأفريةية على نطاق واسع ؛ ومتود الناسا على 
أمرق !8 أجدها تفسير القأة الكائنانتك والقلواهر الطبيسية 'قسيرا أسطورياة 
اهءذط:؟]8 » والثاتى : اعتبار الكائنات من أحياء وججاد ؛ مسكونة 
بقرى خفية تمنحها قدرة خارقة خارحجة عن طاقنها البشرية أو الطبيمية » 
ويحولها من جذس إلى +نس »2 ومن نوع إى ع6 ٠‏ ولا جدال فى أن 
هذا اللون الصارخ من الهويل الأسطورى والخراى » له جذور سميقة 
ل اإبدااعه الأقريية ه براك عرو حلم اليس كرما وجد فين 
اعلا عيرلا ورسييا قدره كن انيكاس؟ أبن قرغية اأخييم + 


(ه) ولم تقتصر هذه القصص على مخاطبة العواطف والنزءعات الى 
أشرنا إلنها » وإنا ألمت على غتضر أنناءمى قبا > له قيمة خاسة » 
وهو عنصر البطولة والكفاح ٠‏ لأنه برتبط بالأجواء الواقمية التى ولدت 
نا أحداث هذه القصص ؛ وتطورت ؛ ولأته ينذى ميلا فطريا فى تفوس 
اناس » هو الإعحاب عواقف البطولة » ومظاهر الكفاح فى سبيل 


ندا وغاية . 


١‏ - فسيرة عنترة زاخرة عوانف البطولة والكفاح » وفى رأنى أمها 
1 لونا من الكفاح المذهى المقنم » وأنها ألفت فىزمن الفاطميين » 
وفى سنة #/اغ ه كم تشير ااسيرة فى نهاية الطبعة الأحازية ؛ وهذا يعنى 
أنها الفت أفى أثناء حكم الخليفة الناظدئ الستتصر الله مه اق 
(1؟4 - /لم؛ ه ) وكان قد تولى الخلافة وتمره سيم سنوات . 
وافاطىيون أهللى ظاهر وباطن »؛ 5 نشيعهم ؛ ألفوا طريقة فى الدعوة 


أواهها الاميد والاستدراج وابادأة بأسلوب الموارية وااتفيح » واتبع 


عساو" سل 


مؤلف الليرة » وهو فى اذااب أحد ذعامم »© هذه ااعاريقة غير المباشسرة» 
تتحنب تصور بدأل اقصة شيعيا ناطوى اللذهب <تى ينح السيرة هن 
اليلق ناسين فا ميورتا فى ضضرب لقح كرما بالذهب 
الى ه اول أن ملام _هن أغراضه الليية ه. وبين سرد. الأحدانة 
التى أجراها » وتصور الشخصية التى اختارها » وأطاق فى ثنايا هذا 
وقاك الباما من الأناى البق" واللباك قل سميق الإسنلم 

ول تقر عهرة إلى عنذء اليزة الأسورة نزقنة العلقة النالين العضير ٠»‏ 
ولم يقم اختيار الؤلف على شخصية عنثرة اعتباطا ولنير سيب © وإنا 
رأى فيها صورة الستنصر من نواح عديدة ف ا راض نيبا سا مدق 
أغراض السيرة الى تكين وراءها ٠‏ ومن هذه الأغراض هما محنب - 
تآلق قلرب الكدوبب الأقزرقية وامالتا . دأنه مزلزنة عرينة بين 
عنترة والفليفة الفاطدمى 57 لع بيد ما قول ٠:‏ فالستفصر مجمع بين عروبة 
السلاة مى جية الأب » والأسل الإلرق من عنة الثم ١‏ أآيرة مغرك 
من قبيلة عدنانية » وأمه أفريقية تنتمى إلى أحد شعوب السودان القدعة . 
اعتز بعروبته القرشية العدنانية وامخذ هو وأسلافه أسماء عدنانية مثل عيم 
ومعد ونزار. وكانت أمه السودانية ذات نفوذ عظيم ف الدولة ؛ ففشئون الحرب 
والسياسة ؛ وكان فى جيش المستنصر آلاف مؤلفة من السودانيين ‏ 
خحسون ألفا حسي بعض الروايات . وكان الستنصر قد تولى الخلافة 
وتمره سيع: سنوات ٠‏ وهو فى نظار أتباعه إمام من أبمة الذهب ٠‏ يعمل 
عاهدا فى لشر افعوة بين شعوب الأرش ٠‏ مؤيدا بقوى اليب © وله" 


قدسية وعصمة . 


تقابل هذا #لقاضية” عقرة ؛ فبو لس فى السيرة -- مثله عاما : 


يمع بين عروية السلالة من حبة الأب © والاطق. الإفريق عن جية 
الآم ؛ أبوه عرلى من قبيلة عدنانية » وأمه الإفريقية ©» وهمى زبيبة ©» 
بنت محاهى الحدشة . اعتز بعرويته وعدنائيته وخاض فى سبراهما أحداثا 
ومنارك > قوت السئة القدوته الدواتية فى تسن حتتزة وأسدرينية: 
ومارسها بة: قن العيزة عق يطولة ووطاعة عقل م وعاية إنضاف ولام 
غنترة فى السيرة أداور تدل على قوذ فى شثئون الحرب والسياسة . 
ووصف عنترة بالبطولة منذ أن كان طفلا ل يتجاوز السدوات الأول من 
مره . وهو موّيد بقوى الغيب ؛ منشر بالدعوة الإسلامية عدم حل » 


ساع إلى فت أقطار الأرطن » ومغاابة أبطالها كن مكان »© فى يلاد 


للبت لقثم سيرة عقر مور ةا أبيرة التسي بالل سف ؟ ١‏ 

ن اللؤاف موفقا فى اختياره اتلك الشخصية خدمة أغراضه المستورة ؟ 
وق صعيل محقيق هذء: الأغراض © اركب غخالفة :تاريخية 4 فقن: اثقل 
عازه بع الأاملية إل الإنداض 2 بويك بطلل سيلا ماسر الزسولضن) 
وداعيا إليه حاهدا فى سبيله (5) 


؟ - أما سيرة الحلالية » فإن موقف اللكفاح ذبها يأحذ انحجاها 
آخر ٠‏ والسيرة هما مفو - سدق أعراقها أل بعص 4 وعد عووة 
الملالية من هال أفريقية . وكانوا فى بادىء الأس قد احتشدوا فى أيام 
افاطميين على جبات مصر الشرقية أقصى الصعيد + ثم أذن لهم فى 
منة 847 فد.قى السرق إلل: لخانب الذرى - ٠‏ الل والأووج إلى لاد 
التربي.لَليظ الو انق يافيينى ١‏ اهديا هفاك منارك كديرة مم قبيلة 


زنانة الغربية وغيرها » وتسلات إلى الصحراء النربية ؛لول من الغربقين 


00-7 1 كا 


الننازعين © الفريق: الهلالى والفريق الإنالى 6 واستمر التزاع بونهما زمَنا 


1 -0 الفريقان جمما رأسةم لاء الماليك على الحسكم 6 مصر واشعداد 
حركة الناوأة لبدو الصحراء » وباغت موجة الجاس أشدها فى تفوس 
مؤلاء البني ٠‏ «انظاةوا لقاومة الحسكم الث تى ممثلا فى سياسة الماليك 
البحرية والشرا كبدة ».وكا اا يا وطويلا » بين هؤلاء واولتك . 


ولت من مضذارب اليدو اراق 1-2-1 لفتت أنظار مؤرحى هس 


مند القرن السابع المحرى 


غير أن مؤرخى عصر المليك » من أمثال القلقشندى والقريزى وابن 
تغرى بردى ؛ لم ينصفوا حركات البدو هذه ا كان ينبئى (") ٠‏ شٍ 
تكن هذه الحر لاش فى قفي بن الاحياة إلا وثبات مخررية + كلكرا 
فا التيار التركى الناوىء رغبة فى الاحرر والاستقرار . واقد واجه 
اقلاليون يمن موقف. اليك النياق ماواييقة قبائل “كقرة ان نه" 
الصحارى الشرقية والغربية فى مصر »2 لمعت الحبة بدنهم ججيعا ؛ ووحدت 
دنهم غاية الكفاح' من أجل البقاء والاستقرار 2 وأصبحت تغريبة بنى 
هلال قسة البقو ى كل كان © عدون ليبا ردأ إلشلامن 6 بوعيقسا 
فى حذهم » وحافزا يشحذ من همهم ٠‏ فلا أممن الماليك فى مطاردة عامة 
البدو إلى خارج عدو امسن 4 ديرا ابرع ؛ وقناوا مهم خلا كثيرا 
تدئقت جوعهم ومن بيهم بنوهلال ؛ إلى الجنرب » وثم يحملون قصة 
كفاحيم إلى كل بقمة نزحوا إلمها » فائتقات مهم جماءات الحسانية إلى 
تزف إفريقية تومبع' مخ أتمبوا هركا حيت أثابوا عند تخيرة شاد »2 
يحاورين للكانم والبرنو » واشتذلوا برعى الأغنام » وأطلن عا بم الشاوية 
أو ( شوا ) لفظ مشتق من الشاة» وأشاعوا روايات اللالية فى المنطقة ٠‏ 


اش 


م46 ل 


واسطبنت هم الزمن بصبنة لية ٠‏ ومازالت متداولة على ألسنة رواة 
الشاوية فى لمح بم العربية الحليلة *' . وبلغت ججاءات من هذه القبائل 
دارفوق + فى عزية السووا ء م انتقروا إل الفرق 2 وم ينارق 
فنة كفاحهم ٠‏ تربية إلى خلال © :واليك. أن تداوها ازواة * اق 
السودان ثشرقا وغربا » وصار للقصة روايتان أو تغريتان : إحدداما 
التغريبة العروفة فى مس فى لذنها المربية « اللتفصحة »4 ينئيها الشاعر 
على ربابته » ونحكى يها كيف رزحوا من الشرق - أى من الخزيرة 
الرية - إل اللثوبب به وكقل استقروا أولا على الحاب الثشرق من 
صر ؟ و كيف رحلل عدد كبير عم - بمد فترة من الزمن -- للاقاة 
العز بن باديس الخ ٠ ٠ ٠‏ والثانية : تذريبة ذات صبنئة محلية » وههى 
روايات متفرقة لم تتطور بعد إلى مرحلة الربط االحمى المتكامل » وروى 
باللبجات العربية السودانية » وقد تغيرت فها أسماء الأمكنة » وبعض 
التفصيلات . ملوا التئريبة تبدأ من ااحانب الشرق من السودان » 
9 افق تر 4 توواعي] أن أعاؤية الأدققن غو .وقويف افل اقيق المودان 
زمئا يرعون إبلهم وماشيتهم » ثم عبروا النيل الأبيض عند بقعة تسمى 
( محطة أب زيد ) ؛ ثم ساروا إلى كردنان حيت استراحوا فترة من 
لوقت .. ثم واصلوا سيرهم إلى ذارفور ويقوا غناك زمتا » واتجحهوا إلى الثهال 
الثرنى ليصلوا إلى تونس الحضراء ٠‏ وفى كل البلاد التى مروا بها 
تركوا آارا وأحدائا (*) وإذا استثنينا ماطرأ عل الائريبة اللصرية من 
قبي فى أسماء الأما كن وفى بعض التفصيلات » وفى الصياغة باللبجة 
انحاية ؛ فإن التغريبة السودانية لم تنحرف فى جوهرها عن الإفصاح عن 
الؤطتة العنببيةا والفدقه الكتاعن اللاى عبرت سمه القفنة الضرية . 


17 لك 


من قبائلة * والاسما فى غرب السوذان » يتسبون إكى ألى زيد . ويمعض 
القبائل "تحمل أسماء شائمه فى القصة ؛ كدياب وغانم وبدير والحلالية7١٠١)‏ 
وفى الشمر والأمث-ال يرد اسم ألى زيد الملالى رما للبطل المنامر » 
والطواف الخبير سالك الطريق ومجاهلها » والفارس الظفر . 

وعلى المكس من ذلك يتءثل الزناتى خايفه رحجلا يتظاهر بالقوة 


وبدعمها مكا برة 5 


' - أما سيرة سيف بر3. ذى نزن فعى تعسبر عن أون. آخر 0 
السكفاح ؛ هو السكفاح ضد التيار الصايى الذى أخذ يشسكل +طرا داها فى 
ألزيقية + والسوة يرء. وق العاقةالقنيا آخر #سسن البطولة الى أفيرنا 
إلا » فقد بدىء فى تأليفها فى القرن الرابع عشر الميلادى * فى مصر غالبا ؛ 
ولتل أسباب العا ومكونتيا الأول قس أميق قير عى بوحمة الموو 
الإذريقى الإسلاى إزاء هذا التيار الذى أخذ يستشرى فى إثريقية ليحقق 
أخلآنه وخطته ها 


من بين القصص الى شاعت فى إبان الحروب الصليبية بين نصارى 
أوربا والشرق © أسطورة تبر غن أحلاميم فى تأسيس إمبراطررية مديحية 
وانميّة الأنازاك ارك ا سيا الوسلن © تضميها الأسطورة « حملكة 
القسيس «وحنا © . واعتقد العام السيحى <ينئذ أن هذه الإمبراطورية عتد 
حى تشمل أثيوبيا . واستمر الحاس الصليى فق أكوما قيية كن عوك 
الحروب الصايبية ذاتها » فواصل ملوك الدولة السلمانية الأثيوبية حروبهم مع 
الدويلات الإسلامية التى طوةت. أثهونيا من الشرق والثمال والجنوب . 
وظارت أسؤقة هدء ررب آل هرب الرعة والودان الأرسط* وانضيت 


موجة اماس للاسلام بين الدويلات اللإسلامية هناك » وفى مقدمها سلطنة 


- 516 ح 


«الكام واابرنو» ااتى قاد تءعند >يرة شادء وأهابا مساءون متشددون و الدين» 
أسلموا فى بداية قيام المروب ااصاينية ( أى فى أوار القرن الخحامس المحرى ) 
أو قبام! بزمن يسير . وتربطهم وشاع تار خيه بالون وشرق أفريقية ودصر 
وبلاد ااغرب ‏ * ومنق أن انتشر الإسلام فى بلاد الكام + لم تكن علاقنها 
بايوبيآ ودية قى ١1‏ كثز الآحعياق 6 :سب موق :هده سق الحركات اللإسلامية 
الى ”هن خوطا ...والواقر أن اللروثب ااضاييية قد خاةت فى هذه النطقة ؛ 
كتين وتحاسيتين. : اسينات كل 5 أأقصص الشععى سللاحا من اسلحة 
اديه ٠‏ ليان مرب الالسلادية اسن تكسن بن .وق القيان لمر 
والإسلاى »كأ كان لاشعوب المسيدية مثلة فى أثيوبيا » بثو ع خاص » قصص 
غعى سبر عن اللرك ااذه هذا بيار 03 
فى اثيوبيا » فى إبان امروب الصاييية » تألفت قصة ماكة للوثيوبيا يقال 
لبا «داكدة » زءوا أنها زارت سامان الحكم فى الثمال ٠‏ بيت المقدسن » 
وأحبت «نه بالزواج ولد بدعى « منيايك » تولى - بمد وفاة أمه اللكة س 
عرش اثيوبيا . وءن الواح أن ااقصة “وير مقصود مخالف لاحقائق الواردة 
فى نصة ماسكة سبأ وسلمان ااتارمخية ٠‏ ولا جدال فى أن مهود إثيوبيا (الفلاشة) 
دشار كوا ال أسج هده القسة وإشاءتها لتدهدهم ها مترعيا فى حك البلاد » 
أذ آن اماد مادكة اثروبها اترتبط فى صلة وتيقة كرذه بسابان » سيضع للمهود 
معدا اللطاقية يرك اويا د ولقلة كراش أ اا ولو .سرب أنظار 
الاثيو بين عن اأيار العرلى والإسلاى الذى كان يدق أبواب بلادثم بقوة فى 
معفام الإبات . وءن ألءروف أن نصارى أثيوبيا قبلوا - أو استذاوا - هذه 
القمة . فيض « كوو أءلاك » بتأسرس دولة سمرت بالدولة السامانية ( فى 
سئة 17 ه14١‏ م ) وزعم أنه *نْ سلالة منيايك الأول ٠‏ والذ مدينة 


(م- ه غود ) 


ب 
أمهرة عاصمة له وصفم كل وسيلة 21 لفكسر. قفو الكسة بين الناس'؟١)‏ , 
3 


ون كين لوت أعلن عض سلاطن الكاىم واابرء 5 بلادهم اهم 
من ساق سيف عق اأفرزق أطممرى. + ولف سير( يوا ) قن ة إلية . 
وعرف مؤرخو المرب هذه النسبة » وأشاروا إلها فى كتمهع ٠‏ كاين فضل الله 
العمرى (ات 1/45ه ) وغيره ٠‏ وسماهم القريؤى ( النزتيين ) فى قوله : ووأول 
من بث بأ (أى بالكام ( الإوسلام البادى المماى ؛ أدعن أنه مر وك عمان 
ابن عفان رضى 55 ؛ ومارت إعده لامر نيين من فق ضيف.. بق اذى ون 6 


وحم مدهب اللإمام مالاكى بن أنس رعقةه ل( 1) 64" 


وهنا 5 أننا إزاء دولتين تتنازعان بالأقنات #خسكلق. .سيم قور 
لفيا بالأسايه إل سعدية ذاوظلة على قي عالق قتييتا + 
بإثيوبيا تنتسب إلى سايان ٠‏ والكانم ينتسيون إلى 'سوف . ولا ننس أنه 
ينا كان من أفوأة عغير مق اآلبزة عرينة ق. الزمى عساش فى للفاعية وكلن 
عدوا تقليديا الاثيوسيين ؛ الذين أحتنوا بلاده » تطر دهم 5-00 ولو لهم 
ى بلاده وأنتاهم إلا بقايا دثيلة ٠‏ لم نزل حى قتله الأ<باش قبل ظهور 


0 تسيمهم إلى سيف معتمهدين على أخبار وردث قَْ 00-6 الصادز المربية 
اأقدغة ٠‏ فذ كروا أن وسدامن قردشس ذهب إلى ديف بن ذى رن'؛ ودهم عيذ 
لأولاب بن هاعم مهناو نه ا نتصاره على المشة اقروقف عمل المطاب خطييا دين بدى 


أبن اختنا ؟ قال : نعم 6 .2١61‏ فسيف » إذن كان له سلة قرابة ببيت النبوة ©» 


عت للع حت 
١ . 8‏ 5 
لونزعم رواية الكانم أنه كان معاصيرا للرسول سلى الله عليه وسلم ؛ وأنه كان 
داعا إلى نثر الإسلام عاهدا فى سبيله ٠‏ وأن إمعض ذراريه هاجروا إلى 
المودان الأوسط ٠‏ واتحدر مهم أفراد الأسرة الى حكات بلاداا-كا'م وانتسبت 


1 9 
يذل سدم قفا . 


ولاشك أن الغزى من قمة كيذه ٠‏ عجد بطلا عرف عداؤه القدم 
ؤي باس 0 17 دون العر كك ل ورم على إظهلره 0 غَءورأ ل حاف رد 


أن يثير الإثيو بين » وأن >ملهم يتأهبون لارد على هذا السلاح بسلاح مثله . 


فر يكد املك اللوثيوف مخداصيون ( +151 سح 4م) يمتلى العرش ه 
حتى أمر بتدوين أخبار الدولة السلمانية » وأنساب ملوكها ٠‏ وأوعز بكتابة قصة » 
بلبئحة عربية معصرية » يمثل البطولة ذمها ابنه ( سيف أرعد ) الذى وصفته القصة 
اشع ريا عل ملسي الأسرة اذا كة فى الام والبزق سيم سيش. 
أبن ذ>: بزن ٠‏ ومن انواضح أن عمدا صيون شدد ق ةستة هذء بالتس العا عن 
«ويرة عفى أصحا نه ؛ ويناهمض اجاه. : 

ولى تمض سدرات قليلة على كتابة هذه القصة ؛ <تى رأينا أصداءها تتردد فى 
نف #«وعرص قحاس الس اللرم علبوا «ولقلي النراة الأدلين #مياسيق 
الشمبية المعروفة لدينا ؛ وبمغعا يتفق والروايات التى تداولها أهل الكام عن 
سيف بن ذى يرن ٠‏ 

والبيرة لعل الأسيلية اد عد بن عمدا صيون» خصها للبطل سيف بن ذىيزن» 
الذى تصوره القصة أفريق المولد » يحارب الكفار فى بلاد املك بعلبك ملك 
الابال .وباو اطيونة والسوذان 2 6 ووه مناسر | الرصول:* صلى الله عليه وسل » 
اهدا فى سبيل الدين » وانخالنات التاريخية فى السيرة هادفة لتحقيق الغاية 


ابمة سه 


اتى .ن ألما 8 ع 0 ولنتحأ عرف إلى دن ارهز با ألمك بعلميمك مالك الثمال . 
ولاذا اختسه بالقتال ٠‏ الامم إلا إذا افترذنا أن « بمابك © ريف قدحم جرى 


عليه التساخ » لافظ « منليك » . 


وأا 14 كل الأهر ٠‏ إن ا'سيرة الهرونة » عمى رد بنفس السللاح على الذين 
ناهذوا,حركة التعريب والإسلام فى إفريقية . 


8 ولسكن و موٌلنو سيرة سيوف إن دى يزن 5 قلنا إمبا الف 2 


غالبا ٠‏ ولكن لابد أن مؤلفبا - أو مؤلفيبا- كانوا على اتصال وثيق,الثموب 
الإفريقية » كالكات والبرنو وإثيوبيا ؛ والأحداث التى جرت فها » والصراع 
الاق نكن بينها © والثيارات الى تحكات ف .هذا السراغ ٠‏ لابد أنهم كاتوا 
عثلون / ]ء وبجعم بين «سامى إتريقية هل كانوا من هؤلاء اادعاة الذين 
حابوا أتحاء إنريقية لنشر الإسلام ؟ أو كانوا من هؤلاء التحار الذين ترددوأ 
على مرا كزث التحارية فى لك الأنحاء واطاموا على أخبار أهاما ؟ أو كانوا من. 


مهى ااسكام أو اثيوبيا الذين اتصلوا بعصر وأقاموا فيها ؟ 


هذه الصفات كلما قد تركزت فى جماعة اشههرت فى 'للك المصور بالغيرةعلى. 
الإسلام والدعوة إليه ٠‏ والاشتفال بالتجارة » كا كانوا مركز التقاء ويجمع 
اسلدى اثريقية على اخنلاف أجناسهم وشعومهم د و كانت نزانيو الأول عايا | 
من أهل الكام ؛ هذه الجاعة عى التى أطاق ايها اسم « السكارمية » * وفى 
رأف أو اق ا'سيرة أو نوانمها على الآئل كانوا مهم ٠‏ وقد لقرت هذه الطائفة ' 
عناية هن بض ااياحثين للعاضر ين ”© » إلا أن دراسعهم اريت اعاليا علي | 
النادية الاقتصادية ؛ ومازا'ت آثار هذه الطائفة الأدبية وااماءية ٠»‏ بحاجة إل 


عناية ودراسة » وقد أشار إليها اأؤرخون القدماء77١2‏ . 


لوه ل 


لهرت طائفة الدكارمية فى أواذر المضر الناطمى ٠‏ واشهروا بتار 
زنوابل وام الشرق ؛ وسعوا كذلك - على الراجح - نسبة إلى السكا'م » 
رمن اهائز أعهم حوروا اءى السكانية إلى الدكارمية لدي يأخذ شك< ربا 
برقم انها ( احلا ( . انوا إلى مصر لالتحارة واتخدوا مدبنه قوص 
ركزا هم . 

ولا قامتالدولة الآيوبية 6 ذعم الأيربيون قوذ هذه الطائفة ؛ وشجموهم على 
لنوسم فى مثسروعامهم القجارية فى الوقت الذى :طلم يه الفر يمة إلى السيطرة 
على طريق التغدازة اسار ون سسر واللك + وسار لاتاربية أسظول تندارق 
يدوب البحر الأخر ويام نشاطهم بلاد الصين . وقدمرا المون الادى والمنوى 
لقرى الإوسلامية الى قاوءت التيار الصليى فى ذلك الن » وشجموا الءاماء 
سيا كديا مق الفازسى والنايه + وكأوتي الاعينظيون العير ؟ 
ولنون العكاة رالوس اثل ٠‏ واشتذلوا بالل ورواية الحديت والتاويخ "2 . 


وجماءات شى دك صا ل التدارة و 0 >*ن قاذومهم أن لاردخل د هر زعام إلا عرق 
أغناد رفبرة من تجار مسلمى اثردقية على ا<تلاب 


اليا ٠‏ للضم إلى 


١: 
أجناء سم وشموسوم ا نت تحار عم فى اثربقية على نطاق وام » وترددوا‎ 
على بلاد المرثة والدوبلات الإسلاءية فى افريقية وخبروا أ<وال هلء البلاد‎ 
وتعرضرا في أيام سين أرعد بن عمدا صيون ملك الحبشة‎ ٠ رانصوا بأهابا‎ 
(44؟1 - ولاىؤم )لمتاعب كثيرة فى نقل تحارتهم الى إثيوبها . تقد حدث‎ 
أن طلس اطان مصرمن إطريق الاسكندربة زبادة انضرا يالمقررة علىالمسيحيين‎ 

ترفض البطريق ٠‏ نز ج به فى السجن » اما بم .ذلك سيف أرعد ؛ قبض على 


جمرم النجار المصريين من ااعكارمية فى مما-كته » وبعث بفرسانه لطرد التوافل 


سسدااء/ا عم 


2 “ن الثاهرة إلى دج الحد ود المشية 0 وندلاك أضات التدار “ن مصو 


و 
واللبقة الكياد والنواء 47ج 


ومو<ز القول ٠‏ ثما أرى » أن بض أدباء هذه 'طائفة ٠‏ فى القرن الرابم 
عقر الللاض كن أسرهوا بأهإب فى تاليف هذء أأسيرة . وعدلك :-كون هدء 
اسيرة قد قدابت لنا صورة حية هن سور الو<دة الغ-كرية التى التقت عندها 
أنريقية العربية والاسلاءية فى حدث هاء هن أحداث هذه اافثرة اانى ولدت نها 


هذه السيرة . 


هوامش الفصل الخامس : 


٠ ٠١7” عايدين ؛ لحات عن تارجم الحياة اافسكرية الصرية ص‎ - ١ 


7 ” 8 4 5 0 5 ١ 
. ١١6 عابدين : عن الادب ااشعى ق السودان ص‎ ١ 
.1١١5ضصةشسفتال‎ " 
محديشان ؟ اللوانات فى اتربعيا البروواء رعنة أحد مادق حدق‎ 6 


(؟5جية؛ ) ص ١١١‏ سل و١‏ ء. وانظر عض المتقدات التى 
شاءت فى ثعال إنريقية وكان لها أثر فى حيائهم كلولاية والتبرك : 
90-2 .مم (1935 مه1دمءاآ) معاءآاخ كه ومعهة8 بموصعتامو5 .© .) 
د - فرق يحت الأسطورة والذرانة انظر : عابدين : من الأدب الشعى 
عن اه - 216 . 
5 _-عايدين : للحات من #'ريخ الحياة الفسكرية ص 01١1-11١١‏ 
1٠‏ عابدين : اابيان والإعراب مع دراسات . ٠‏ . ص ٠١‏ ( مقدمة) . 


م عل م1 ألول:11 6طا 704 داذكف !© وم نعوات رممدوعمئ)زوم2 .8 [ 
(1930 مملدمنا) عزطقعة وبروطذؤقة 


عأبدين : منالأدب الشعمى ص /157 . 

أ أقمة ف 7ه عد اا 

. ١١7 _عابدين : نحات . . . ص‎ ١ 

7 عابدين : بين الحيشة والعرب ( ١91417‏ ) ص /17؛ 1448 ؛ لحات من 
تار الحياة الفسكرية ص ١١8‏ . 
زاهر رياض : قصة ملكة سبأ ( سلسلة أقرأ نوفير 9947٠‏ ) ص 3 
وما يلمها » 4ل وما يلها . 

. 518 خطط المقريزى : ج١1 ص‎ ٠١ 


د 4 د 


14 كتاب التيندان فى بلك خير ( 1417 ه ) ص 4رءح ٠.‏ 
الأزرقى : أخبارمكة (1782) 51/1١‏ . 

02 صبحى لبيب : التجار الكارمية ونحارة مر ف العصور الوسطى 
( مقال فى الجلة التارخية الهربة » الجلر الرابع ؛ المدد الثانى» مابو 


) ع فيفت.: 


#ورلة6 عنآ ,عدنة) دف عتىع]1) وي ع زرعء”0ة ومعطعروج وء] : نل زكرا 
.(1955 


النحوم الزاهرة فى ملوك معسر والقاهرة لابن :رىمردى أن المحاسن 

( دار الكتب المصرية ) 4م كه؟ 1١١‏ 559, 4دكء الام 

و ] 18 عد اليلورك إمرفة وول الارك ' عقيق زيادة ١‏ ]حم ' 

بالق - الدررا!_كامئة لابن حدر اميك 5هاة وبصح ا اعت 
السخاوى : الضوء اللامع ( 1158م 06 944 ١‏ 

- عابدين : بين الحيشة والعرب ص /الا١‏ ح لات من تاريخ إلهياة 


اليكزية : بحسن و + 


تقض اجات 
ظراهر فئية فى الشعر الحديرث 


و مدخ التزل ف العس العليقاق الكترى : 

رعنى بالشعر ااتقايدى مانهج فيه الشعراء مرج الشمر العرف ى عصوره 
نناقة غخا قرافساقة السك ساوشة رتسا وتقطر أاة سول أقبادم 
لأساليب والصور البيانية الما'و رة» وعنوا بصياغة الشكل أ كثرتما عنوا باأضءون» 

أ رسهوا قصأندهم على الطراثق التقليدية فى الوزن والتقفية ٠»‏ سواءى الرجز 
أو الوشحات والأزحال » ولم يوجهوا اهم إلى الوحدة العضوية » فى العمل 
فنى الواحد » ألتى حرص علا المجددون من الشعراء ٠‏ وآ ثروا جاب الاعتدال 

/ فى التعبير والتصور 5 

وعلى نهس العرب الأوائل سار الشعر الاقليدى فى افريقية الحديئة ول يخرج 
عن هذه السماث ؛ ويام سه ممعزههكوقها ند كنا بالشعر العرن فى عصور 


زمعاره :.وإن #قانه السيات الفنية النامة ‏ فى أشنار الأقطار ف يشية الرمية 
مر شاهد ناطق على وحدة الفسكر الفنى التى جم وها 
ولقد نظم شءراؤها على الأوؤان الممروفة ؛ فى الاغة الفسحى »2 وتثأولوا 
نها كل ماعن لهم من معان وأغراض ؛ وعنوا بالأراجز » وشاءت فى كل 
| قظر إسالامى فى آم ريقية » ونظموأ ذها ملاهمم وعلومهم وسير أبطالهم . 


كا نظموا أشمارا باللبجات الدارجة » حا كوا ذا الموشحات والأزجال 
| الألدلسية . 


ل إن.سعن. الشاة السفيق..ق انزيغية الير؟ الشاؤم, يلناتي اليه : 
الحاءية أو الز يية ' على أوزان عربية » كا سنم علماء الحوسا فى نيجيريا 2 إد 


نظموا أخهارا هوسوية على أوزآن البحوز المريية السئة عقتر والفوا مها دوين 
بلق 


ضخوة © 
ويتضح هذا الالتقاء اافنى من َوه الاداد الثلاثة التتى نسوقها لثلاثة شمراء 
عدثين ون أقطار عخعافة فى أذريقية 5 وكاها بتناول ماشوعا عَزْليا : 
| بقول الشاغو 2 ياب بن أحمد («( أحد شعراء موردهانيا ُ 
8 1 . , 
ولت أهال اونا ماقما الزن مايق من بعش هأ زلاعين الودن 
وت 4 عام ركن الصير متهدم. عن بمذ هأ 4 ومه» ون الدمع تي 
- 1 3 8 2 - 
بانوا أ 1 لاسق الساق معايوم زلارعت ماوشاء الماأرض امن 
ياظاعنين ولى قير" تصا وم 13 بيهم 0 حبياشنارو! وماسكنوا 
عومدو ى ثثملا من اك يعو 8 حاد الهو ى عن حملهالو دن 
5 1 7 4 5 2 
أن ات ب#ذكم أددو ور ا هاحت أقلى 23 كر والد “ن 


تعتاانى زئرة برتد صاعدها 0 هن عيرة ضاق عن مهلها الجين 


4 


لدت له ل ظمدوابالةاب إذظمنوا 5 يظاءنواءوالآلىم يظءنوا اظمنو' 1 


2ت ويقول ) 222 هيك العبا.ى 1 الشاعو السوداق 00 7 
اكت مالم فى عذلى وتف.ذدي وتتتفينى عمو د الإرد الذيد 


وقل شوك سنا ءدى قا اا إعار سملا ولا أعقاتواوة 


حابي من بقرطة اقل الها هي الذلال:رإدلاق ارام 


- هلا لس 
ا ايوم دنه نل هذه أمووى الى اية القود 


اللاتوالى هن تعن وين ظرق ‏ والبعاي> عن أمرى ودع 


> 2 وقول تودساس اللاورديى 7ك وازماع اله 

تنيت و لاج لادين هن شما 1 252500 8 0-5-2 درر 
عت لادين قم ماقرا ره ود بع و السياء وم لاز 
عىاشترانت ءذا باقر وانطلاك ٠١‏ حمام القيس:سن أعروة السحر 
فاط ل 1 روما اريم واو ع روت عن وطز 
و كان يس-عم لى دهرى بعودعبا 55 فما لذيد النوم باأسهر 
ولت قل, يدق عباطد قل" علج قيقر الأرعام. لذ ؟ 


هد م#طوعات ثلاث ع تعير عن غرصض وأحد 1 هو الغزل 7 2 0 
بحر واحد ؛ هو السيط ( مستفمان فاعلن أربع مرات ) ٠‏ ولن مخطىء نبا 
الصور التعبير به الاي ق وصف رحيل الأحية على المطايا و الحبيية 

لوقوق على الدمن ( كا فى القطمة الأولى ) وتعلق الشاعر بالايا 0 


الياقو 


القود وبنات العيد كأ فى القطمة الثانية ) ٠‏ وتسم الحبيبة عن درر ال 


السكنادة عن ٠‏ المقة بدوذ 2 كن الصبا عن معقد الأزر «( 
ولن مخطىء ‏ أيضا 778 عناية كل شاعر تحرمن الافظ عييتطنيون. 
وخطابية الميار: ؛ وايثار جاب ب الاستدال ف الخيال دون التفات ‏ غالبا 
حركية المضمون وطبيمتة . 


وقد يجيد هده الماذج ورا ل ققلو .ن ,طرافة:وحدة ٠‏ كقول اليارؤدئ 1 


| م 


: ' 1 , 3 : 5 
3 ار ,2 عق نا عدر وانطانت حا 5 الشيب من ا <بولة السعدمن 


وآذن هرا وشدبيه د حرج الشهر عن اطارة التقليدى 2 ضوى صو 
راصحة عدودة المالم ٠‏ لا تقارب طريقة الشهراء انجددين الدين أوغلوا فى 


١‏ 7 ا لك ا م 
خيال 5 وأقتعحوء ١‏ فى حورشم 3 رك زدلاق |أماء سيره س0 | فعاهات 
١ - -# -‏ 527 


خمعز 3 . 


والشمراء الثلائة - فوق هذا س يمبرؤن عن 1اهات تقايدية فى الفسكرة 
النزلية » وهى وصف أثر فراق الحبوبة على كل شاعر مهم » هذا على الرغم عن 
أن فراق الببية قد خلف فى تفوسهم آثارا تاف.من شاعر لاخر . فالمبامى ؛ 
قد على عليه سلمطان المقل » فألى إلا أن يمال موقفه من حبيبته » وقد بالغت 
ى عذله وتفنيده » وأن يحلل أسباب انصرافه عمها ليستمتم بالرحيل على ظهر 
ناقته إلى ماع حئيئه بان أهله وعشيرته . والبارودى تغلب عليه لذة الس » 
وإقااق بابخال الم » فصور تلمع ذا بوارقا1ضارة ؛ بخلافزميليهاشاعرين ٠‏ 


و يكن تراق الأبيبة يمنى عنده شيئا إلا نراق تلك الليلة اللاهية الى 
توت عبا عينه بالنظر إأمما وكية ين أناققيه اله ينهم دما لذيد الذوم 
سي : 

أما الشاعر الوريتائى فل يقف عند أثر الفراق وقوف اامابر أو اللامى م 
عسقعم زميلاه » وإعا نفذت كرارة الفراق إلى قرارة نفسه » فاستحاات ليبا هن 
افوا ولقبارغ + اققارة مما أسابه ومما متايرا «وثارة يبحو عل 
غوّلا* اقدين انزعوا مقه اللبيبة ورحلوا بها ؛ وتارة يناجى الركي اذى نأى بها 
عنه » وتارة يتمبى لو ألها بقيت ورحل كل من سواها ٠‏ ومثل هذا الامبير 
الذاق الفصل عن شمور الحن الواله الأمئ » يذكرنا بنزعة قديمة عرفت فى 


1-7 اامدريين وادهان انون الصوق 5 و«ظور 2 م6 بقول بعص الدارسين 5 


آلق يقة اللإعسناسن عراية اافراق :ول اغب الأحران. علافرة. عابنة بق العم 


| 


. 5-4 0 9 . 1 
احور ل ف واخرارى الدى يتئاول ال مب ع لس الشعر الفصوح وحدة م بل 


2 : 1 اس 5 ردت) 1 30 7 . ٠‏ 0 
الازجال الشعبيه (دلك ' '. وتللك لغمة لا جدها عبدا اأشيوع وبهذه الحدة ' 
: 1 جِ , 5 5 ١‏ )ع 2 . 0 . 
ىق شيعا والاز<ال الى عرفا فى ع2 والسودان . 
: ا لآ ١‏ 5 1 : 5 . 5 : 
فمن الواضح 02 [أكيا الل,ثربق وأفتدادذ موريما يا كان ى معل مه 


الأقطار الى تاقت أصداء الفدكر الأندكى ؛ وأشدها تأر به ؛ وليس ميد 
أن تكون أشمارهم وأزجاليع قد ورئت هذه النزعة من آثار الحب الصوفى 
الى تأعكاض الال قديا » وهو الى الذى برى فى الال الحسى وسيلة 
إلى الال الروحى . والنزل الضوفى حمل ممانى ذات وجيين :. تظاغرها 
منصرف: إلى الوسيلة فى الال الحسى : وباطنها مقصود به إلى الثاية فى الجال 
اتلك 29 ردول أن العاعر الووفاين ارا بيذ.. الأرعة مدر إن 


أنيات الصوق الأندلسى «عى الدين بن عربى » ال قول وا - 


ب 


1 واندا المي ا ذارفه م بانوا وايكيا وابحيا 


ا كك رحوا الميس وأم أظفر م 68 كان أم طرف نمأ 


٠.‏ تود 


ه - لم يكن هذاولاذاك وما كان إلا و4 قد غلبا 


فواضح هذا التشابه الذى تاحظه بين معانى هذه الأراث وآبياة القاعر 
الموريتانى الحديث . وهى فى ظاهرها تنصرف إلى الال البشرى » على طريقة 
شعراء العرب الأوائل ؛ واسكنها حهل:مانى بأطنية شرحها « تحبى الدين بنعربى » 
قسه ق كتابة ف ذغار الأعلاق »شرح برججان الأشواق 4 فق شرح البيت: 


3 ا كك 


-الأول يتول : 8 ياخلولى : يامب عقله وإعانه ٠‏ يقول ليءا استنطقا فى موقف 
من الوائف الإلبية آثار منازل. الأحبات ؛ يعد رحيليم عنها وخرابها بده » 
إن ااقلوب إذا فارقت. أمسابها «توجبة مو حشرة الحق الى غى غبوبة ليا 
نتصف بالخراب لددم الساكن ‏ وفى البيت ا#للث يقول : ( الميس : 
اجمع امتعاما القاوب هن غير علي مين بذلك ولا أدرئى السمو كان منى أم 
نبا طرق عن إدراك ذلك .هن غير سيو ) - ون البفت الرابع قدل: أى 


ما سروت ولا نمأ طرق 0 وإعا ش الى >#مه ححدببى 4 فد 


وكا كنات اعاساظ التزل أتبرى الت : الول اللاهى م والاول 
المذرى » والتزل الضوفى ؛ فى الثمر التقليدى الفميح فى الأنداى » ظبرت 
كذلك ف الوشحات والأزجال . ولم يكن هناك فرق جوهرى بين الموشحة 
وازحل إلا فى الاخة » بالموشدة بالفصحى ٠‏ وااز على ١‏ أعامية اند لسمة 5 
والواقع أن الازجال الى :شيع فى ععمرنا هذا فى أقطار افريقية العربية ؛ ليست 
إلا أسداء لتؤك اللوشحات والأزجال الآن لسية القديّة ه بقوائمها الى تتنوع فى 
المنظومة الوا<ددة 4 وفقراما ال :تالف *ن 0 وخر<ة وأدوار أو خسان 5 
غير أن الازجال الديثة ل تقتدسر على ٠وذوعات‏ الذزل والدبح الى ذلبت على 


الاث-كال الابدلسية ؛ وإعا ننوءت أغراطا : 


وإذا كانت قد احقفذات بأكعها ااقدم «الزحل' ف !إءعض الأقطار © فإعها 
تحمل أسناء أخرى فى يما الآخر فى غرب ااسودان - مكلا عند قبيلة 
الزيادية الى تدعى السب إلى ألى زيد الحلالى ٠‏ أغان يسمونها ٠‏ ااتوبة » 
يتفليونيا اقل .طرينة الأزجال: الأنداسية فى تنويم القوافى ؛ فبمضها يتألف من 
قرا كل فزه عرععل المح اال 
* [41(00)/ مهمه تمع نك 8" 


5-0-0-5 
وقد صاغت الشموب الافريقية أزجالها الأحديثة فى أبداءها الدارجة » 
رنزك عماية #ناقل بين الفصحى والمامية » وقد رأينا لما شواهد :ا سبق من 
كمه عن اللرسق الى فتراق السوداق: يل تبن أآثر التوشيم والإاجل الإتذلبى 
ى بعض أشمار الجددين فى المصر الحديث » فيمض قصائد ألى القاسم الشانى 
إلشاعر التوسى » وعلى تمود ماه الممندس الشاعر المصرى »؛ منطوقة على طزيقة 
اموشحات الأنداسية ١‏ 
ومن الواضح أن الأزجال الأنداسية ذات الطابم الصو » قد تسسربت إلى 
نريقية أيضا وتطورت فمها ؛ ومن المحتمل أن :سكون الداتج النبوية الى تشيم 
عل بد المداحين فق أقطار اثريقية واسيا قد :أئرت من .يعض الوالى ح غل 
لأنن - بالأويال الأنداسية الى مومعل هانق أطين التشرق» فق 
“تون السابع البجرى » إلى أناشيد لاصوفية والعراد » ثقه أضى عاها نات 
:بين الوالبين الذين انصرفوا عن متاع الدنيا و تجردوا لذات المبود أو المدوح . 
بوقة أذاعيا اهز لشسى .اكتسترئ ق أثناة سيائالة فى أأظان الفرق -والترمه . 
وعلى هذه الطريقة نظم معاصره « ى الدين بن عرنى » بءض الموشحات ‏ ”8) 
2 ”7 * 
؟ ح بين الرومانسية والصوهية : 
أعنى هذه الرومانية التى سرت فى أو صالالشعر العرنى الحديث وأقبل عامما 
عرد غير اقلق مع الشبعراء ٠‏ ف افريظية ونيا والمهاجر الأمريكية ٠‏ متشذين 
تاذحيم - من ريق مبفدرة أو غير مبائرة ‏ من الآوانن الأوربية : 
ومنالعسيرأن نضع لهدا الاحاه تعريفا دقية| ؛واانقاد يعر فونه بآثاره ونلفته. 
. «وارودائسية ٠‏ قن مواعانيا الاماية فى أوربا قد تمددت طرقها على حسس 
ظ الاداب الأوربية الختافة ٠‏ بل اختافت كذلك باختلاف الأشخاص حتى قيل 


إن هناك أنواعا من الرومانسية يعدد الرومانسيين ”*' . ومن الطبيعى أن تتمدد 


لسعم سم 


٠ 
صور ارومأ سايب4ه قَ ااشهر الغر تى 0 35 قدت ق دسادرهأ الاورسعة 5 5 اله‎ 


هذا الؤرات ااعربية الى التقت بالرومانسية فى هذا الشهر ٠‏ 
ى 


وى دأبى أن هذه الؤثرات م تكن ويلك والامطلسي ةداعا #امقاميخ 


التزعة اعلارئة بناصر محانسة لطبيعمها من ممم الروح التريية والأسلافية #وَأنَّ 


د القكر الروماسى الحديد بتدارب عربية وإسلامية أصيلة . 


3 إن اشر أأعرف القدم كواسننانى مقلوه « كن مز اضر ف 
1 كم خدودة هحود عل فكزرة الأعدال 8 والمعية والعلاية + وغل 
محويد السك اليلق أ القن + وباس مره القس قى 8 .فرق العى 
ودحته » و<زالة الاذظ واستقاءته ٠‏ والإصابة فى الوصف » والقارية فى 
التشبيه » والتحام أجزاء النظم والتئامها على مخير من لذيذ الوزن » ومناسبة 


١*8 صمه‎ + 


ومع هذاء لا جدال فى أن الروح المربية - فى بعض الأحيان - كانت 
زات قعة روعائلية قزنة ع بولك بير عن نيذه الإوسءق الأمت 
1 كن سل إلا احقده الرسوة ١‏ رقف عد هذه ازوي فى ساد 
لوس والؤهاد البكائين والشيعة .. ؤرما كأن الشغر الضوق هو الشمر 
الوديد الذى استائر مهذه الصبنة الرومانسية(١١1‏ . فلما انتقلت الرومانسية 
الأوربية إلى بيئائنا » وجدت هذه الروح وامتزج<ت بها » وظهر «زيحها 


ق تلك الداذج الى ندءها اأشعراء المجددون فى إفريقية العربية وغيرها . 
ولانا لا نذهب بيدا .إذا قانا إن الشءوب العربية اللإفريقية التى 


دسبدت ألوانا من الفكر الزهدى والصوق » فى خلال قرون عديدة » 


ف أتاق أدياؤها التزعة الرومانسية الحديثة بنزعة الزاهد اليصوف . 


- إلم سس 


و لا تلتق العرءتان فى الشاعو احدد » وها صئوان * 'بمتا من مراج 


وإعداد ١‏ “ى و55 ورد 8 رنابة افق ومساعاان اأعقل » ودعوه إلى 
والاق الأيال وااماطفة بلا <_دود » وإثثار لاءزلة والتوجى © وإ+ساءن 
فيق بالنرزبة«ى العام الارقى ؛ وتراد هن الواقع إلى محالات أخر » 
وبيل إكى التآليف. .بين الخقلنات السكائنة فى الواقع أو فى التصور مبما 
يكن يدها من تفافر وتناقض »© و<رص على تير العرف اللغوى فى ثهم 
رلالة الألفاظ » ومخالفة السئن الألوفة فى التموير والتصوعر 
كل ذلك أمور مشتركة بين اأزعة الصوفية والازعة الرومانسية »© 
بإبلنا تدِرك” هته البياته أن “كيرا منها حين أستهم إلى قول الشاعر 
الموق المصرى : ان الفارض (ات 5117 ه)*(159) : 

1 قبانى فى صلاتتى إذا وثفات أصدلى 
حالكم نصب هيى | إلهه وجرت كلى 
9 85 ا 
ومس 5 ف “عيبر ى والقاب طور ‏ اءحلى 
عه 3 الى" نار ايلا فبشرت" أهلى 

5 2 7 

قات امكثوا فاصم لى (أجد*') هواى ل.) 

دنوت” مها فكات تار الكل 0 
و : 

أوددت مها ناا ردوا لوالى وص 6, 

حتى إذا ماتدانن الميقا نك" قن ميم د 

صازت جبماكق وذ من هيبة الت ! 


7 
ا 5 


ولاح ص ني دربه دن كان 7 3 


(م» 5 سرر ) 


الماه 


وميك مومى زمانى 2 مذ صار بمقى كَل 
فالوت فيه حيانى ولفى حياتى #تلى 
آلا تسق ال وزاشمساك ول 
فالشاعر هنا يعبر عن « حالة » من ااشوق * يتطلم فيها إلى تجلى 
الذات الإلمية نورها على. قابه . والقصة كلها قمة « قلبية » لا تتحكى 
فمها رتابة المنطق ولا سيطرة المقل ٠‏ وهو يحكنها مستمدا تفاصيلبا من 
قصة موسى عليه السلام حين تحلى عليه اانور الإلى على جبل الطور» 
يتخذها وسيلة إلى الإفصاح عن المالى القابية أو الروحية التى يعنيها . 
بل الاور ليس إلا قلب ااشاعر ( والقلب طور النجلى ) إذ فيه ينطوى 
السر الإلحى » ومئه ينبثق الإلهام والأسراق . والشاعر يعي. .فق قلبه 
وحده » ويوجه ( كله ' إلى امال الروحى ( إليه وجبت كلى ) بعيدا 
عن ءالم الس » لا يشئله إلا أن يا قلبه بإشراق النور الإلهى عايه ؛ 
وأن يسترق فى لذة التحلى التى يحيا .ها قابه . فالموت عنده هو غياءه 
عن عالم المس »؛ وفى ذلك حياة له » واليساة فى هذه الدنيا هى حياة الجسد 
فى عام الى وا عنده عثابة الوت » الثيا كيت قلبه ' وتقتل 
لذنه الروحية . ( فالوت فيه <يالى ؛ وى حيالى قتلى ) . وهو فى سعيه 
الدائب متوحد لله وحده ثقير إليه » بحس بالضياع أو الغربة فى ءلم 
الس »© فلس لل إلا أن يتداركه. ال بنوره. :© وآن نرق لاله وذله 
( أنا الفقير الى .'. رقوا الى وذلى ) . ومن الواضح - بمد هذا - 
لق العئض ليتوف بالديل الرفى للإلناظ. + البى سيق عرزل + 
افيض ؛ق اكن ار لل فرت أقلل بد + الك 
لابءبى بلفظ الى والنار والايل والأهل وغيرها مما ذ كره مدلولاتما 
التعارف عايها » وإعا ي#خذها وسيلة إلى معان روحية م تصطلح عاما 


ع ارح 


الغة ٠‏ وهذه المعانى تدور فى نلك سور من الأّثيل الجازى ؛ مها ااتحسم 
والتشخيص ؛ يؤلف الشاعر مها بين الحسوس والممنوى على 6 5 
لا جرى به ااثر لوب التتليدى ااقدم . وهى طريقة ثوارتما الصوفية من 
تدم فى الشعر واانثر لاتعرير عن القم الممدوية وااموالم الروحية ' ومن 
ذلك ماروى لذى النون الصرى ( ت 48١ه‏ ) من قوله : « من ذجُ 
عجره الطمع لديف اليأس 8 اورم شتلق الخرض * اظذر يكيبياء اللنية : 
ومن أستق يحبل الزهد على دلو المعروف »© استقى من حب المكة : 
ومن سلك أودية اكد جى ندياة الاند . افق خضد. اعقي. الذلوب 
نحلم الورع أضاءت له روضة الاستقامة » ومن قطم لسانه بشفرة الصمت » 
وحجد عدوية الراحة ٠‏ ذمن طرم درع الصدق قوى على محاهدة عسكو 


الاظل - . . /4101. 


ومثل هذه النزعة التى لمسناها فى أبيات أبن الفارض الصوف » محسما 
فى رومانسية الشاعر السودانى الجدد التحانى يوسف بشير ( ١48-191١‏ ) 
فى قصائده : ( الله ) و ( الصوفى المذب ) و( قلب الفياسوف ) . وق هذه 
سا2 اليد ة ؛ يتحدث الشاعر عن الفياسوف ' ويمنى تفسه » ولم 
يرعه من الفيلسوف إلا قلبه © أما عقله فليس له عفد الرومانسيين من 
أمثاله ولا عند الصوفيين من أمثال ب الددين بن عرلى وابن الفارض » 
وزن يقأم © هقد نر الرومانسيون من العقل وجملوا رائدهم القاب وغايمهم 
البحث عن الجمال * والجمال وحده عندهم مرا المقيتة'؟ وكذلك 
دقف محبى الدين بن عرلى من العقل فشك فى قدرته على إدراك المقائق 


. )١*(ةيحورلا‎ 


فقصيدة تحاف « قلب الفيلسوف »© قصة قلبية للشاعر نفسه ؛ قصة 


سد اث سه 


22 31 « قدس كن عالم الروح 2( أستوعءب أجمل ماى الوجود. ».واعترل 


و 


وشاءت رغبة الفيلوف أن يخرج لحظة من صومعته الروحية » من جبل 


أطل من جبل الأحقاب محتءلا يفر الحياة عل مكدود سياه 
عارى المنا كب فى اعطافه خَلَق 2 من للمطان قضى إلا يقاياه 
مى على الحبل المرهوب جانبه كاد 05 بيزع الآرمن مرقاه 
ا من َظ الفسكر ع على الرسالة عنأه وإسسراه 
فرأى فى العالم الحسى عالماً غريباً عليه » لم يألفه من قبل » وام يعرف 
شيعا من طوايا التفوس فيه 4 مل يسأل عته الناس. : 
إستئسر الناس ماذا عند عالمهم وليس يمرف شيشا من طواياه 
يأناصح الجوب أ يماي 4 ودر دن الحراة وأم وأخذ بشدواه 
ولكن لأى دىء .خرج الفيلسوف من عزلئه » وأطل على هنذا 
المالم ؟ لقد كان براوده أمل ضخم فى خير بى الإنسان » ولكنه أخفق ؛ 
وأحس بدنهم بالضياع والذربة » نعاد إلى جبل الأحقاب (بهتف فى جونه 
بالحقيقة وححده 7 
ومرّ #ضشرب فى الدنيا على ألم ضاف وتوغل بين السكون رجلاه 
2 224 0 - 
يثور بين حنايا ص -دره أمل ضخم الجوانب لم يسمد بعتباه 


وداح بيجم أطماراً سر وَأ ”7 به عريثت معون عطفاء 


عى 5 حول الأحقاب زهو به وي وأحدب «لتبكى «أاء 
وقام بهن الرءان البيرض ملتنما يصيح فى الارض من أ ماق دناه 
فى موضم السر من ونماى ملسم لاق أو رفاان ورعاه 
ذا |ك4:.قة ل <نى هنا نس عن السءوات ف 5 ) هذا الله 


دقة و<يوية وإبداعا » فالفيلسوف هنا يقتحم سبلا وعرة فى هذه الدنيا » 
منطوياً على ألم دذين » وهو ذاهل عن الدنيا توغل رجلاه بين الكون »؛ 
كم لكين 1 تر مع لنت ١‏ كنا حفى أن سيبل أهى يأل 
ضخم الوا ينض به صدرء ه ويتدئق يه قلبه. » أمل, عثالى: يود أن 
تسعد انه هونا العام الترانى الناقص الذى لا يعرف المثل المليا ٠‏ وينما هو 
فى غمرة الأمل » أحس بالإخفاق » فهم بالعودة ٠‏ وتذ كر ثيايه المزةة 
للرثاة » وعى تتساقط عن سوال ميم » وقدغرفق كك متها 6 
نيامبا ويلقها عليه » ثم يفى فى السير عائدا إلى الجب-ل الذى أحبه 
وأئن إليه ه ها يكاد اليل براه <تى ينطب عليه ويمى بأضسء ؛ ويا يكاد 
بلقى سمه النهوك على الجبل <تى يتفجر بالبكا ' بين يديه يشكر إليه الفاس 
ويفاكر إليه آتلياة ؛ ويمكر إليه عدم مدق الال اليا فى الرجرة ؛ 
وما كان من الجبل إلا أن جءل يواسيه وف من لوعته وأفاق الفياسوف 
هما غشيه 2 و<ءل ينفس عن 5-2 » ويتفى عا شاء من المب ؛ ودصوح 
من الأعماق : ها أنذا فى موضع اس عدا طلقا 4 تلواعق بها فاع ؟ 
ولاعان مرخات اعطق مدوية فى هذا القضاء » ولق 5 من هذا الحبل ؛ 


ولا من السماء ولا من الطبيمة كلما إلا آذّانا صاغية » ورعاية جميلة 


عاؤذم - 


إن قلى هاهنا هو الهتيتقة النابضة بين عا »؛ وهو القدس الرظى 0 
وفيه يتحللى نور الله . 

وهكذا استطاع 9 التجانى 6 يخياله الخلاق أن يصور لنا قيمة الرسالة التى 
يحمابا الشاعر ى هذه الأرسش » من خلال قضة انتدعبا ابتداعا » المب 
فيها التجسيم والتشخيص والرمز أ كبر دور يها » وقدم فيبا إيحاء نافذا 
إلى خغم من العانى والشاعر . ولت بحاجة إلى الإشارة إلى مانى هذه 
الابيسات دن رين ظاهر 5 عباراعها 4 وتناسسب ببءن طول الببحر اا 
الفيلسوف © روه الشفكير و نوقورة 23577 


وواضح مما تقدم أن التجانى يوسف بشير » فىأبياته التى أوردناها » 
ياتقى مع العرلية وها عازه 

ولكن إذا كانت وحدة النزعة الفسكرية قد ججمت ح على درجات 
متفاوتة ح بين الرومانسية والصوفية فى أدبنا التحديدى الحديث » ثلا يحوز 
تمال :من الأحوال أن يقال إن ازومافسية والسوفية" متورتان: سعملايقدان 
أو متقاربتان شكلا ومضمونا » فضلا عن فارق النشأة التارذية وذارق 
الزمن بدنهما » وإلا للا كان هناك للنقاد وجه من الوجوه يبرر التفرقة بين 
الاتحاهين . نالحق أن الأدب الصوف فى جلته أدب تقليدى » له مات 
نارقة تميزه عن رومانسية الأدب العرلى الحديث » تلك الرومانسية الى أفاتت 
2 أ العلدى »وامتقرت: مورشرعات اليا اسثاراً تساوزت 
3 الحدود التقايدية التى احصرت فنها الصوفية » وانطلقت مع الميال حى 
أوفت على ضور من البيان ل يمرفها الأذب العربى من قبل . وعلى الرغم 
من أن النزعة الصوفية تقتغى بطبيءئها انطلاق الخيال والعاطفة بألا حدود ٠‏ 


تعد كانت كيرد المشسكل التقايدى أقورى من أن تتحطم على أيدمهم ٠‏ 


للسببببببببييطسييي يب يبيب ب لس 


١ ١‏ ( وإذا ر<ءنا 4 منقل أله ع( إلى الغزل الصوؤ 4 وجدناه 6 ق 
ظاهر ه ههه لوديا أيه حرج عن أساليت القدياء٠‏ 6 الوصدف التقر درى ك9 
لقن سدق النولدها + أو فى آبيات ان الفارض التى تقول : 


72 


ومك نه و اغ>ن قا دى لازال عايه طا ا 


أشكو وأشكر ضضله فاءجب لشاك منه شاكر 
يالل طانك ‏ لك برعتى ولاففوق آخر 
والبل طل ياشوق دم إنى على المالين صابر 
وهر عفرل : 
ألا يت شعرى هل سليى «قيمة 2 بوادى الجى حيث التي والع 
وهل للم الرعد المتون" باعلم 2 وهل جاءها صوب من الزن هامع 
وغل أردن' ماء العذيب وحاجر ياوا ل الال بالصبح شائم 
وهل تحد قثر الآيات لق أهات ان عرلى السابقة ‏ إلا أسلويا 
تقايدنا 2 رعنية. شيرف بالغصن ' والقاب بالطسائر * وينسب الس إلى 
الليل » ويصف الليل والبين والرحيل وبسرد أسماء الامسكنة ٠‏ ويحانس 
بين الأشفاظ على نحو ما يصئع الشعراء التقليديون ؟ فليس فى هذا الأسلوب 
فىء جديد اللبم إلا هذه العانى الباط.ة الختمية وراء دلالة الألفاظا 


وللصوفية أن بتدعوا >ن المعا فى ما شاءوا ' ولافاقد أ 6 ركه العيارات 


ذم - 


و لمعم در احلاصمنا ف اللادا» 1 وبقدر ه نواضشم عليه الئاس 6 فروياأ 5 


والاب.ث ه ئ5_أ #أرقه ف اتتايد ألا علو 2-0 دهاعدية وديى 6 شاك 


ل 
وفدور ىَ اأكائة4 5 وتستهايم أن تقارن وذا اياك 0 الذزل روما جح 
التاعر اقودى أبى القابع الاي (فجقة - 186 ).: 
عذبة أت طالطنوة , كالأء._ لام , كالحن , كااصياح الجديد 
كالسماء الضحوك © 5 لابق التسراءء كااوره ء كابتساء اوايد 
3 4 >ن ود ع وخَوال وشبا 35 مخهم السماذدة 
الغا من طبهارة تبعث التق ديس فى .ممصسة الشى امنيد 
بالحارقة يكاد يرف الورده منوهبا فى الصخرة الحذود 
7 59 - 
أى ثىء راك ؟ هل أت فيلو س مهادت بين الورى من حجديد 
تميد الشباب والفرح الس ول مالل التميس الم.يد 
أ. ملاك الا, جاء إلى الأرض ايحبى روح السلام المميد 


اث أنثردة الأاثيد فنا ك إله الغفاء رب التصيد 


2 


ل بي الذباب وشضع«ه الشحر وشدو ااهووى وعطر الورود 


با 'بنة ا'لثور إذى ٠‏ أن وعدى » 6 زأى فيك روءه ال..بود 
سبى أنسى فى لاك المذ ب وفى قرب ع-ذك المأمود 


بيثة لاجيالك والفن ولام والطمر والسى والسجود 


عيثة الناسك اللبتولك يناحى ارب فى نشوة فذهول الشديد 


لم - 


وعفى هرا اتط ع#>ى أامنا فى ثى فمحيدا4 القى #بدم سوعة و سكين ينما ' 


١ 5 0 0-1-7‏ 
ا 4 !+ 1 1 ١‏ 1 080 1 ًَ 
5 ءءء دهانا أها الل انيقل ع انصاأى فى هيكل كن هما 0 وما ذه © دول 
5 


١ - 8 . .‏ ب 5 
ل تسم امور هدد اانزعه له 0 وئن 2 ركيم © بنداى 
. 0 


٠ 8 1‏ 
اس تدا 353 ا عن 5 ١‏ 

- 0 2 
0 و 


0 . - : 5 ١ | ٠ 
فيه انَديال إلن: انمد الحدود »؛ وتشب فيه الماطفة شعويا جاع ٠ل ويمرنا‎ 


بحدة الممانى وغرانة الصور ' بل بتللك الروح الشاءهة الاثيرية: التى تسبح 


7 تلاك الصلوات » مشحينا عبيرها ا 


أونقازن با قاله الشاعر السودانى النجاتى يوس ف بشيرفى أبياتغزلية : 


ياطرير الشباب من صاغ هذا المسن فى زهوه وفى ا-تكباره 
من أذاب الصفاء فيه » ومن نّم مسو البوى على أوتاره ؟ 
من رمى ؟ من أصاب ؟ ومن ضور الدة ؟ من زرها على أزراره 
والنتور الذئ ينيك هن هوة دعر العياة فى أتطاره 
صاغ هذا الجمل من ل بم عنه هرف الزمدن أو أعيارء 


صاغه من مما الطنوة *ن ايبن 8 والصجحينة الع نن وارءه 


فنصغى إلى عا يف احر «صلى 6 عراب اال 2 ودقف مشدودها أمام هنا 
التلادقة الماوودة 0 النطوية على ديرة ذاهاله : [وّد 51 عليه اسن احبوب» 


وأطبقت على قلبه » نذئت به فى متاه ت بميدة »ولكنه لم يلبث أن ثاب إلى 


مخرابه أوسممح لصانع هذا امسق ف 


صاع هدا الال >ن " 7 عذه عرف الزمان أو أغيازه 


وواضح أن تماق وااشالى قد اعتمدا عناصر فنية أناءت لا هذا اراح 


بن 4.8 عد 


فى نقل الجو العاطفى من عم تجاربهها إلى تفوسنا ٠‏ وأبرز هذه العناصر العثيل 
مجازى الذى يكون بالتشخيص حينا وبالتجسيم حينا آخر » وبالربط غير 
الألوف بين الموصوذات وأوصافم! . يضاف إلى هذا التأئير الموسيقى اللخالص 
الذى ينبعث من خلال هذا التأليف السحرى الحالم . اقرأ أبيات الشاعرين » 
يخد هذا كله مقمقلا فى قوة وميارة: :وا للا القاعران إلى هذه التفاسر عخدممةة 
أظللاها مو كير النتول وإقدود #زازياناً لأثاق جديدة أ تموعل اقنبد عن 
غوامض المواطف ودقائق الخلجات البفسية » ونخلسا .من رتابة' الأساوب 
التقريرى الواضح الواعى © الذى لخد من انطلاق ااماطفة » ويقص 
أجنحة الخيال . 

وإذا كن الميوفية قد استخذموا بعض هذه المئاسر © أعتى التشخيص 
والتجسيم ؛ على حو ما أوضحنا فيا سبق » فقد عجزوا عن التحرر من الوروث 
الأدبى ' والسمو مبذا التصوير إلى قوة الإيعاء وقدرته على أن يرقى بنا إلى جو 
شعرى رفيع . ففى السكامة المنشوبة إلى ذى الئون المصرى : « من ذبح حنجرة 
الطمع بسيف اليأس »؛ وردم خندق الحرص » ظفر بكيمياء الخدمة الخ . ٠.‏ » 
عدد من التشخصيات والتحجسمات » ولكن إتاءها قاصر » وما تغيره من 
جو شعرى يعوزه الانطلاق والنقاء . وقد يكون السبب سيطرة النزعة التعليمية 
عليها ؛ وعدر الألفاظ عن خلق هذا الجو ٠‏ وقصور التأليف النثمي لامبارات 
عن إحداث تأثير موسيقى يحاق بنا فوق الواقع . 

أما الرومانسية فقد خطت فى محال التشخيص والتحسيم خطوات أبعد ؛ 
على نحو ما رأينا فى الأمثلة السابقة . 

وقد حد شعراءنا متأثرين بالرمزية الجديدة يبعدون فى الطيال فيمزجون بين 
الألوان والأمموات والءطور فى صورة محازية » ومن ذلك قول التجانى : 


وليس فى هذا ومثله ثذىء من النبو أو الافتمال مادام الشاعر قد استطاع 


أن يؤدى إلينا بهذه الصور مافى أغوار شءوره . ومثل هذه الجازات ذادر فى 


أدبنا الم لى القديم . وعندما قال بشار بن برد بيته الشهور : 
وخ 5 سم حديثها قطعم الرياض كسين زهرا 


أخذ النقاد القدماء ببحئون كعادتهم عن العلافة بين الحديث المسموع وقطع 
الرياض اأتى ترىوتامس وتشم ولسكنها لا تسمع.وليسم نعلاقةإلا أن إعجاب 
الشاعر المفرط بهذا الحددث جمله يستدعى أجل صور الطبيمة عنده » فيضيف 
إلى نوع المحسوس » وهو الحديث المسموع » أنواعا أخرى على سبيل التجميل » 
وإمعانا فى وصف هذا الإءجاب الذى بلغ أقضاء.ى أعماق شسوره. 


كذلك ' ألم يقل العرب إن حديث فلان يذوب رقة ؟ وكيف يسوغ عقلا ‏ 
إن أردنا أن تجار التدماء فى تحسكي المقل والنطق فى مثل هذه الصمور ‏ 
أن يدوب ألؤقايت إلا إذا كان مادة مرثية ماموسة تشبل الذريان ١‏ ويقولون 
فلان له حددث حلو قندية دلوة وكلام قذكت ( 5 بكرن الحديث دلوا 
أوَعَديا إل إذا كان مادة مذوقة مرئية ؟ وبشيع بين الناطقين بالعربية الآن : 
هذا الثوب لونه صارخ ٠‏ فنسبوا الصراخ الذى يسمع إلى اللون الذى يرى ٠‏ هذا 
فضلا عن أن اللغة فى أصلبها محرد رموز تثير فى نفوسنا إحساسات وخواطر 
وانفءالات رمز لكل منها لفظ معين ( ومادام الحدف النبانى من الأدب هو 
نقل تحربة بشرية - أو على الأصح أب هذه التحربة من تقس إلى نفس » 
فإنه يصبح من المسكمة ' بل من الواجب على الأديب أو الشاعر الذى يريد أن 
يستنفد كل ما فى نفسه وينقله كاملا إل أنفس الغير ؛ أن ينقل ألفاظا من محال 


03 1 الك 


- ى ههال إلى خال | حدر 0 ادا كأن ف هدا الفقل 5 نعمنة سل هربه © وهو عل 


الأثر النفدى إلى لل القر 150 


(ب) وعلى هده الاريقة » ومبذه ااروح »2 عالجت الرومانية هوضوعات 


شى » فلحأوا - فرارا من الواقع > إلى الأحلام » وإلى الستقبل » وإلى 
الأغفى حيوث الطفولة البريئة ؛ سواء طفولة المور ٠‏ أو طفولة الؤياة البدائية 
الساذجة » وإلى الطبيمة والطياة الريفية حيث يلات الشاعر بالفطرة بعيدة عن 
سنعة الؤنسان وتنميقه » وعطفوا على الإنانية الشردة أو الستضءقة 
الماجزة » واتسعت نظرءبم قشءات الأمم والقؤفيات © وأسيهوا يتضيب 
فى شعر الكفاح الوطنى » والدعوة إلى المرية فى شتى جوائمها وى هذا 
كله مختلف الأدب الرومانسى عن الأدب الصوق ااتقليدى اختلاما بينا 


وشارك الشعر التحديدى فى أفريقية العربية فى هذه الموضوعات كلها . 
وعاخ معظم شهرائنا الذين ظهروا قبل الارب العاأية الثائية واعدهاأ هر 
الكفاح الوطى . حى الذبن انطووا على ذانيهم شطرا من حرام ؛ عادوا 
فشاركوا فى هذا اليدان ٠»‏ »م صدنمم على تود عله الرددس: ( 14-9 ب 
5144| 31 دوانه ( شرق وغرب ( الذى و 1١527‏ © إن قاول 

عد 


٠. -‏ - 5 6 5 
وات دن التق (( موصوءعاله وضنية مدل 


ف حم منه 0 003 وان ,م 
هنا فهك )0 نوع “اسطين 1( و )2 دعر 1( 00 بطل اريف 1( ء 00 الامير 


الجاهد ». 


3 


قبت عقر به أنى اايزا م الاي )0 أن تسّع مخقارية ونتنوع 0 
ومنتقل كن ذاتته الخطوية على الامة وعواطفه إلى قرة عانية كافج سديل 


حدر به لفو العرى وفديق إرادته ع ف آمرداه ؟( المشهورة الى بقول ومها : 


4ه 


اذا القسن رودا آزاة الطوبينزة لاو بل أن عدن ايند 


آما التاق 8 فق اثر الأسيلزبت القفسع ؛ صب سخطه على الحياة 
والأعياة ‏ يوينة آخلوق الأثراد * وسش .طبعات الجتمع ٠‏ وهو أسلوب 
جرى عليه شعراء الجيل الماغى فى السودان حت سكو الاستعار البريطاتى . 
ومع هذا ثفن الطحدير باللادظة :ةده لبعض طبقات تمع الذين أغراهم 


يدس الذمى قلأت .والأده .© فى مقرم الشاعر ٠:‏ 


الال ذقاسوا ارعال عا 
مهنى خاص ردده كثيرا ىْ شوره 0 شريو هنا الذشىء البراق المقعدحر الذى 
لابحمل وراءه ميدأ ساميا ولا فسكرا خالدا . فالقاب الذى لا يهمه إلا ججم امال 
والتكفيلة عت افأن. مق تذفن 4 ازيل التاوية اران الى يملق 


الناس » له وجه من ذهب © وأضيع قبية أو ألتزية النسية الى يو 


ة 
اك و 


الذهب : 

فك قلب لانضار وفى صدرك جناته ودنيا #صوره 
ويحانى خاشق من تراب ابس ٠ن‏ تبره ولامن صخوره 

ع قآي وعل قل القياة عشطرب 14 لأغل لزاه والبكي 
ياصاحبى غخليام (إعم أيحملون الوجوه من ذهب 

- ولى فى كنوز الروح -لوىوغنية ‏ #شسبى لاخلف ادنها ولامال 
وحسى ماأثريت منْها وإنى ايصرف نقسى عن نضاركو شفل 


مابي ثراؤك من ذخر ولامال فاستبق دنهاك حضبى كنز آمالي 


عاج 
وى هذا الجيل بحد شاعرا معاصرا » ممدمنتاح الفيتورى (ولد )17٠‏ 
وق دن أب سوداى وأم معيرية ؛ يعبى بالتضية اللوثريقية 5 سين 
عَعَا ف أسللوت روءاسى التزعة ؛ بحث أبناء أفريةية على أن يستيقظوا من 
أحلامهم ٠‏ وأن برنموا لواء الحرية فى كل ميان : ١‏ 
إن كن فرلا #ل. الذولة قب 
واقيسيمسا من ذذله مالتيسا 
إن لككن ابا كعراة عحامينا 
أو الك عيبا .: 


إن نكن قد : قت الفأس أو 0 


5 بالسيئا 


م تحدى البجاهها سسا 


و عو 0 ته ااذه فوسيا 
اراق و او يل للأنق ع لها 
خردت ت#عحث عرل. تاريخها 


بعل أن تاش عل الأرض يدن 


ب موسس 


هر امش الفصل السادس : 


مه 


3 مماليع عو اك الالووق :موسو تارع سيريا (:418ة )سن +8 

؟ -يوسفمقلل : شعراء مورتانيا ض 45١‏ , 

* - ذيوان تمد ديد النباسى (الطبعة الأولى ) ض و7 . 

5 -كيوان البارودئ ح ؟ ض مله حاو , 

8 - دوسا مةإر : المرجع الساءق ص فاح انا" 

1 ل تححمدغنيمى هلال : الثقد الأدبى الحديث )١5534 ١‏ ص يؤأء؟ . 

ات بيه اردع تنا الأعلدق ق شرح رحان الأشواق «الابويز عرف 
( كا ساهى" - 0 

8 سرعين الفؤية سركي الأندلس ص 1812119-١1١8‏ . 

4 -غنيمى هلال : الرومانتيكية ( بدون تاريخ ) مقدمة السكتاب ( ز ) 

إحسان عباس : فن الشعر (1565) ص 49 . 

. 546 ننفسها ص‎ 3١ 

, ٠١و‎ 1١١م ص‎ ) ١585 ( ديوان ابن الفارض‎ ١١ 

#لااسار الفررج بن الحوزى ( ط الهند ) ؛ ' سف 

غنيس هلال + الوماشكية هن : 

١ ٠6‏ مخلالنثيا : تاريخ الفسكر الأندلسى (' كت بن قلاع مارم 

- عابدين : التجالى شاعر الجال (1459) ص /لم - . 

17١1ل‏ مد متدور : الشعر المصرى بعد شوقى ( الحلقة 3 
عن 1 

14 نفسه ص "57 . 

4 مندور : الشعر المصرى بعد شوقى ( الحلتة الثانية ) 1١9-1/(‏ ) 
ص 55 هه رلا 

ب تلد عبد الفتاح الفيتورى: أغالى افريقية ١١65(‏ ) ص1 . 


0 


فق نه 
الفصل الاول 

أوائل الشماع 
هوامش الفصل الأول 

الفصل الثاانى 
وحدهة اللنة العربية الفسيحى » أسهاب انقشارها ومداها 
عوائق 1 وأسهاءها 
قيمة الوحدة اللغوية ومظاهرها فى الجال الفسكرى 
هوامش الفصل الثانى 

الفصل الثالك 
موقف اللبحات العربية الحديثة فى إنريقية من وحدة الاغة 


الفصل الر ابم 

شماع من الشرق 
صور من وحدة الضمون الأدنى » على جانى البحر الأحر 
هرامشي الفصل الرابع 
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مفعة 
فصل الخامس 
القصص البطولى الشعى هه 
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